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ا 


ا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه › ونستغفره ونستهديه › ونعوذ بالل العلى 
العظيم من شرور أنفسنا » ومن سيعات أعمالنا > من يهده الله فهو المهتد › وسن 
یضلل فلن جد له ولیاً مرشداً › الحمد لله الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا 
أن هدانا الله » الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محنمدا عبده 
ورسوله » نشهد يا ربنا أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة » ونصح لهذه الأمة ؛ 
ع ا 

اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبى الأمى عدد ما أحاط به عملك 
EN‏ کتابك > وارض مر بی ا 


الديء . 
س 


ولیه : 

فى البداية أيها الأحبة فى الله أدعو لله عز وجل أن يتقيلل منا هلا العمل 
فی ميزان حسناتنا یوم نلقاه وأن يجعله خالصا لوجهه الکریم › وان ین e‏ 
من قراه »> نه على ما يشاء قدیر . 

سألت نفسى يا أحبه قبل الشروع فى كتابة هذا الكتاب عن الدافع 
الحقیقی من وراء هذا » فوجدت بداخلی ألا قد هز کیانی کله لا رأيته من 
الحال الذى رعسل إليه فغة كبيرة من الذين أنعم الله عز وجل عليهم برفرة امال 


والغنی › رایت ان کل واحد منھم راح یفکر لیل نھارا > سرا جھاراً › فی 
الدرهم والدينار » والريال والدولار . 

أصبح وشغله الشاغل كيف ینمی ما عنده بكل الطرق والوسائل » ضارباً 
بقوانين الله عز وجل عرض الحائط » فإذا وصل إلى ما تمنى نراه مشغولا بهذا 
ال ا ع 


إذن : فحياته كلها صراع من أجل المادة . 

فى البداية كان يفكر فى تتمية هذا الال » وفى النهاية يفكر فى كيفية 
الحفاظ عليه » لذلك فإنى أشفقت على هذا المسكين » فكان لابد من وقفة 
مع النفس أيضاً كان لابد من تذكرة من منطلق قول المولى جل وعلا : 
ل وذكر فن الذكرى تفع المرمبين هه رما حَلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون 
9 ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطْعمّرن «ى إن الله هو الرراق ذو الْقوة 
الْمتین ۵ى 1 الذاریات ٥۸ - ٥٥:‏ ] . 

كما أشهد الولى عز وجل قبل أن أدخل فى تفاصيل هذا الموضوع أن 
هذا ليس حقداً ولا حسدا لأحد ولكن نصيحة ومحبة وأخوة فى الله عز وجل . 

إننا مسلمون فكان لزاماً علينا كأغنياء أن نتأسى بالنبى له وصحبه الكرام 
فى تعاملاتهم مع الناس وموقفهم الصريح من الادة » لأن النبى له هو القدوة 
والأسوة » قال عز وجل : ل لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
رجو الله وَالْيَوْم الآخر وَذَكر الله كيرا © 4 1 الأحراب : ۲١‏ ] . 

إذن فتحن مسلمون قبل أن نكون أغنياء وديننا تكافل وإيشار ومسحبة 
وإحساس بالفقراء والمساكين . 

ا اخات رسول الله : إن العين لعدمع وإن القلب ليحزن لما نراه من حال 


الأغنياء والأثرياء » آلا وحرناً على الأغنياء وأيضا ألما وحرنا وشفقة على الفقراء 
من المسلمين حزناً على الأغنياء لأن هناك شقاءاً ينتظرهم فى الحياة وبعد 
الممات لأنهم أساءوا التصرف فى المادة . 

وحزناً على الفقراء من المسلمين لأن إخوانهم من الأغنياء قد غفلوا عنهم 
Be er heeEEO‏ 
نفسی › نفسی › ولا غیر إلا نفسی فسا اله وتم الوكيل.. 

لذت كات لاد ي ا ف دوا اد لان ف بل قاتا 
آم شرل با لحر سرا ا من أجل الطاعة لياه رادا اش 
الله عز وجل » ودعم ونصرة دعرة ال عز وجل » والإإحساس بعامة المسلمين . 

لذلك كان لزاماً عليهم عدم الإنغماس فى الشهوات والملذات » وأن يعلموا 
أن لله عز وجل حقوقاً كثيرة من أهمها أنه الخالق والبارئ وامصور » قال 
عزوجل : « يا أيها الإنسان ما غر برك لكريم ت © الذي خلقك فسواك 
فعدلّك ”ص في أي صورة ما شَاء رَكَبَك © کَلاً بل تکذبون بالدین © ون 
علیکم لَحافظین (» کراما کاتبین 0© يعلَمُون ما تفعلُون « 4 [ الانفطار : 
ل —- ۲[ 

إذن فنعم الله. تبارك وتعالی لا مخصی ولا تعد »› فکان لزاما وان يقابل کل 
هذه النعم حمد وشكر لله عز وجل » وأيضا لابد وأن يقابلها واإاجبات نحو 
اغالا الان 

وقبل أن نقوم بعرض هذا الموضوع نريد أن نوضح أن هناك فغة من الذين 
أنعم الله عليهم بنعمة المال والغتى يخافون الله عز وجل ولم يفتنوا با لمال 
والملذات وعلموا أن المسلمين كلهم جسد واحد » نبض واحد » هدفهم واحد » 
هذه .الفغة تسعد بسعادة المسلمين وتتألم بالام المسلمين » لذلك كان لراماً علينا 


أن نعطی کل ذی حق حقه » فنيحن ندعو لهؤلاء بالتوفیق وا وان یزید م 
الله من فضله » ونرجوا منهم المزيد لأنه كمانعلم ل ما عند کم ينقد وما عند 


الله باق 1 النحل : .]۹٩‏ 


فكتابى هذا سوف أخدث فيه عن الإيشار والمواساة بالمال والشعور بعامة 
اللسلمين » وعن الزهد فى هذه الدنيا الفانية » والشهوات الزائلة › وأيضاً عن ذم 
الببخل وفضل الكرم › ونب الحرام » وأن فى الحلال يركة » وعن عدم 
الاغترار بالمال والغتى وعن مواضيع أخرى تتعلق بالأثرياء والأغنياء . 

كما أننى سوف أحخدث عن واقع ملموس نعيش فيه حول هذا الموضوع › 
ولن أحَدث عن قصص وحكايات لأنها موجودة فى كثير من الكتب القيمة . 

أدعو الله عرز وجل ات فو ا ا ر ر ج 
الدنيا كبر همنا » ولا مبلغ علمنا » وأن يجعانا دائماً عونا وسنداً لإحواننا 
اللسلمين › وأن يؤلف بين قلوبنا وأن ينز ع الشحناء والبغخضاء من بيننا › وأن 
يجمع بيننا على الخير دائما » وأن يتقبل منا هذا العمل » وأن ينفع به 
المسلمين » إنه على ما يشاء قدير . 


وآخر دغوانا أي الحمد لله رب العامين . 


گنبه 
أ - السيد محمد 
[ أبا عبد الرحمن ] 


غر الله له ولوالديه وللمسلمين 


To: vromy. al-mostafa.Ccom 


قال الله عز وجل : ظ تلك الدار الآخرة نجعلا للّذين لا يريدون علوا في 
الأرض ولا قسادا والعاقبة للْمتقين ©@ 4 [ القصص : ۸۳ ] . 

اعلم برحمك الله أن الدنيا يومان » يوم لك » ويوم عليك » وان 2 الحال 
من المحال وسبحان من له الدوام » الذى غير ولا يتغير » فكم من ناس كانوا 
يملكون الملايين ودارت عليهم الأيام وکات لها كمه أخرى + اعا الان 
لا يملكون شيئاً لأنهم قد اغتروا وجبروا وعتوا عتواً كبيراً » وظنوا أن هذا المال 
هو الحصن الحصين وهو الحماية من نوائب ونكبات الدهر » لكن خابوا 
وحسروا » قال له فى الحديث : ٠‏ حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا 
إلا وضعه » . 

يا صاحب الال لا تغتر تغتر فتندم . 

يا صاحب المال ستموت وتترك . 

يا صاحب المال أنفق ولا تبخل . 

يا صاحب الال أفيق ولا تغفل . 

يا صاحب الال احذر » احذر . 

يا صاحب الال لا تغتر بمالك وتتكبر على خلق الله فتهلك . 

نعم يا أحية ا اط وة کرت وا اف ولا بالل عز وجل 
وقمت بتوجیه التصح له وجدت إعراضاً وصداً وعناداً ی نض > وصدق الله 
العظیم حین قال فی کتابه العزيز : : ل إِنّهم کانوا إذا قيل لهم لا ِل إلا الله 
يستکبرون 9 € 14 الصافات ٠١:‏ ]. 


فإياك وأن يكون الال سبباً فى تكبرك وبطشك بالعباد » واعلم علم اليقين 
أنه لو دامت الدنيا لغيرك ما وصلت إليك . 

اسأل نفسك أين أغنياء القرن الماضى وقبل الماضى › أين من كانوا يظنون 
اھ رر مار فر اومن کارا کرو لسر وارد مان 
الحریر ؟ » أين من كانوا يحبون تسخير العباد واستعبادهم ؟ » أين من كانوا 
يحبون أن تقدم إليهم التعظيمات والتحيات » وكانوا يتلذذون بذل العباد E‏ 
من كانوا يسعون وراء الألقاب ونيل أرفع الدرجات والأماكن ؟ » إنهم الأن فى 
عداد الموتى » فما أغنى عنهم مالهم من عذاب الله عز وجل . 

لابد وأن تعلم يا كل غني أن الله عز وجل سخرك أنت ومالك لخدمة 
العباد والعمل على قضاء حوائجهم » وإدخال البسمة والسرور عليهم › فهذا 
شرف عظيم لك » لأن الله عز وجل قد احتارك لخدمة هؤلاء وأنه قد اصطفاك 
من بين الناس لكى تكون سببا فى إسعاد كير من الناس » فهذا خير لك » 
فهل يعقل أن تقابل هذا الخير بالتكبر واحتقار خلق الله ؟!! . 

قال رسول الله ته : « إن الله أوصى إلى أن تراضعرا حتى لا يفخر أحد 
على أحد › ولا ييغى أحد على أحد » . 

فينبغى عليك أن تعواضع للناس » وأن تكون هيناً ليناً وأن تقتدى برسول 
لله تة » أقصد بالتواضع أن تتواضع فى كل شيء فى تعاملاتك مع التاس فى 
جميع سلوكياتك حتى مع نفسك . 

روی أن رجلا أذ یمشی ویتبختر فی مشیته فقال له رجلا خر ما تعلم 
أن هذه المشية يبخضها الله ورسوله فقال له الأول : ما تعرفنی » قال القائى : بلى 
أعرفك ‏ إن أرلك نطفة مذرة » وآحرك جيفة قذرة ؛ وأئت حمل ا 


ذلك العذرة » فينبغى على كل إنسان أن لا ينسى نفسه لأن بدايته كانت نطفة 
اک واخ و ن ایا اا التي 

ولا تغتر عندما يزداد مالك وينمو لأنه إذا كثير الال عظم السؤال وامحاسبة 
من قبل الله عز وجل » ولا بد عند كل زيادة أن يقابلها تواضع وخشوع وشكر 
لله عز وجل . 

عن أبى سعيد الخدرى مط قال : جلس رسول الله ته على المنبر › 
وجلسنا حوله فقال :« إن ما أخحاف عليكم من بعدى ما يفعح عليكم من 
زهرة الدنيا وزينتها » . 

إذن لا تسعد بكثرة المال فقد يكون سبباً فى هللاكك وعذابك يوم القيامة › 
ويتبغى عليك أن فق من هلا الال وأنت فرح مسرور غن عيب حاطر ولا ترد 
ای سائل » عن جابر نت قال : « ما ستل رسول الله ت شيا قط وقال لا . 

وبقيت كلمة أخيرة فى هذاالموضوع وھی : کم من أغنياء یملکون 
الملايين من الأموال ولكنهم قد اكتفوا بالنظر إليها والحرمان منها لأنهم قد 
أصيبوا بالأمراض والأوجاع التى كانت سداً منيعاً بينهم وبين أموالهم » فقد 
حالت هذه الأسقام بينهم وبين أموالهم › تراهم لا يستطيعون التلذذ والتمتع 
بها » فاحترس ولا تغتر كى لا يصيبك ما أصابهم . 


الايتاروالشعورباتمقراء 


معنى الإيشار يا أحبة : أن توثر أحيك المسلم عليك » أى تفضله على 
نفسك » فلو كان هذا هو سلوك الأغنياء والأثرياء نحو إخوانهم الفقراء لأصبح 
هذا امجتمع بحق مجتمعا مثالياً مترابطاً » خالیاً من ای شحناء ومن ى صراعات 
قد تؤدى فى بعض الأحيان إلى انهيار هذا امجتمع . 

كما أريد أن أوضح أيضا أن الأغنياء لو نظروا إلى إخوانهم الفقراء بعين 
الرأفة لساد هذا الجتمع محبة ما بعدها محبة » فسوف نرى أن أى فقير يتمنى أن 
یری ايه الغنى فى أسعد حال وفی حير دائما » وتراه يضاً يدعوا له بالتوفیق 
والفلاح فى الدنيا والأخرة » وأن يكون عونا وسنداً لكل محتاج » يدعوا للغنى . 
لأن الخير سوف يشمل الغنى والفقير على السواء . 

ما إذا كان هناك شح وبخل نری صراعات رشحناء تؤدى إلى كراهية 
بعض الفقراء إلى بعض الأغنياء . 

كما نتا نرى فى هذا العصر يا أحبة مظاهر إسراف وتبذير ليس لها أى 
داعی من بعض الأثرياء وعلى الجانب الأحر نری أن ک را ف الفقراء لا 
یملکون قوت يومهم . 

طبعاً الإيثار من جانب الأغنياء نحو الفقراء أصبح فى هذا الزمان شيء غير 
مألوف وغير مرغوب فيه من جانب كثير من الأغنياء لأن النفس البشرية تميل 
داثماً إلى الشح والبخل ؛ فإن أراد أى إنسان أن يربى نفسه » فعليه أن يخالف 
هواها . 


إنتى لم طالب نى من الأغنياء مشلا : أن يبرع بسيارته التى اشتراها 


لنفسه إلى فقير من الفقراء بنية أن يؤثره على نفسه » ولكننى أطالب بتقديم يد 
العون فى أشياء أساسية كثيرة مشل : المأكل والمشرب والمسكن والملبس وغيرها 
من ضروريات » الإنسان بالطبع فى حاجة إليها . 

فبالله عليکم هل يجوز أن ينام الرجل منا شبعان ممتلاة بطنة من الشبع 
وأحيه المسلم جائع يكمل عشاء واا ر ا ا ورف ر 
لأصحاب الأموال أن ينفقون الأموال الباهظة على الملابس ونراهم يسعون سعياً 
حسيسا وراء دنيا الأناقة ودنيا الموضة » ويشغلون أنفسهم بسفاسف الأمور 
والهرولة وراء موضة الربيع وموضة الخريف » ونرى أن بعضهم ينفق أموالا على 
الملبس فى المرة الواحدة تكفى مأكل وملبس فقير لأكثر من عام كامل!! » بالل 
عليكم أخبرونى ين التعاطف والتكافل والتراحم الذى تعلمناه من الإسلام . 

وأين نحن من قزل النبى تل ٠:‏ مغل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمل | سد الراحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والحمئ ۲ 

فھل کل الأغنیاء فھموا وأدرکوا معنى هذا الحدیث ان أى مسلم مهما 
اختلفت لغته ومهما اخحتلفت جنسیته » ومهما اختلف لونه فهو خی » وجب 
علي کفالته ومساندته ونه اذا اشتکی اى ألا أحسست به وتألمت له . 

ولاذا يا أحبه لا يكون الأغنياء اليد الحنونة التى تمسح أى دمعة سالت 
من وجه محتاج ٠‏ مصداقاً لقول المولى عز وجل ل إِلَمّا المؤمنون إخرة ) 
1[ الحجرات : ٠١‏ ] . 

يا من أنعم الله عز وجل عليكم بالمال والغنى » إن لم يكن هناك إيشار فنظرة 
بسيطة لإخحوانكم » وأن تضعوا نصب أعينكم أن هذا واجب عليكم لأنكم 


سوف تسألون عن هذا کله يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أي الل 
بقلب سليم > وأن تتذکروا دائماً حدیٹ النبى ل : « أن الله فى عون العبد 
ما دام العبد فى عون أخيه » . 


کما ارید ان اُوضح أنه نه مهما فعل الإنسان من خيرات تلو خيرات وأنفق 
من مال الله الذى تاه فهو لنفسه أولا قبل أن یکون ل عرو 
ول و ق وما تقذموا لأنفسكم من حي خير تجدوه عند الله هو 
خيرا وأعظم أجرا 4 1 المزمل : ١‏ ] . 

انظر يرحمك الله ما تقدمه لتفسك من أى خير فهو لك » وسوف يعود 
عليك بالخير والأجر العظيم عند المولى عر وجل . 

إذت فلا داعى للهروب من واجبك نحو إخوانك المسلمين » لأن هذا خير 
لك قبل غيرك › وواجب عليك أيضاً » كما أن الشعور بالفقراء والحتاجين وأن 
سخب أن يكون لهم مثل ما يكون لك من تمام الإيمان » كما أخبر الصادق 
الصدوق عه فى الحديث ٠:‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه 
لاضسه » » فليكن هذا الحديث أيها الأحبة فى الله بمثابة معيار لتا يمكن عن 
طريقة أن دد درجة إيمانك . 

کما ان موضوع الإيثار والمواساة بالمال من أسمى الأحلاق الى لايكوان 
یتسم بها کل مسلم أمن بالل ربا وبالإسلام دا ورسد ا یذ يا 
ورسولا . 

كما أن المولى عز وجل قد مدح هذه الفعة من الناس » قال جل وعلا فى 
سورة الحشر : ج ویؤثرون على آنفسوم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولك هم المقلحرن ى 1 الحشر : ۹] . 


. ] ١0۵: الجائية‎ [ 


لابد أيضا أيها الأحبة أن ره دازف فا ران س الى اف 
على الذى لا يملك بقدر الاستطاعة وفى حدود الإہکانيات المحتاحة ون يحتسب 
هذا عند الله عز وجل عسى أن يكون هذا سبباً فى نجاته يوم القيامة حتى ولو 
كان قليل › يقول النبى له فى الحديث : « اتقوا النار ولو بشق تمره» . 

کا ان الول غر وجل آنا بعل الخير لله سروف يكرت سيا فى فلا جا 
يوم القيامة » قال عز وجل فى سورة الحج : [ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ‏ 
[ اللحج : ۷۷ ] » كما أخبر الصادق المصدوق لله أن من كان فى حاجة 
أحيه المسلم فى الدنيا كان الله عز وجل فى حاجته ومن فرج أى كربة من 
كرب الدنيا على أخحيه المسلم فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة » وأن 
من ستر مسلماً فى الدنيا سوف يستره الله عز وجل يوم القيامة > ومن يأو 

قال تله فى الحديث : ١‏ المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسمه » ومن 
کان فی حاجة أخيه کان الله فى حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة » فرج 
الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة › ومن ستر مساما ستره الله يوم 
القيامة » . ' ) 

ثم لابد من سؤال ما مصير المتع والشهوات والملذات ؟ » الإجابة يا أحبة : 
إلى الروال لأن الدنيا بكل ما عليها مصيرها إلى الزوال والعدم . 

قال له فى الحديث : « يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة 
> فيصبغ فى النار صبغة › ثم يقال :یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط ؟ » هل 


مر بلك نعیما قط › فقول : لا والله يارب › ويؤتى بأشد الناس بؤسا فى الدنيا 
من أهل الجنة » فيصبغ صبغة فى الجنة » فيقال له : يا ابن آدم هل رأيت 
بؤسا قط ؟ هل مرباك شدة قط ؟ › فيقول : لا والله › ما مر بى بؤساً قط › 
ولا رأيت شدة قط » . 

سبحان الله » أين من كان يأكل أحسن الطعام ويشرب أحسن الشراب 
ويرتدى أجمل الثياب » وي ركب أروع السيارات . 

أين من غفل عن الفقراء والحتاجين وعاش لنفسه فقط ؟ » أين علية القوم 
الذين كانوا يتنزهون هنا وهناك فى بلاد المعاصى والآثام وقد غفاوا عن إخوانهم 
الم > لقد عاشوا طوال حياتهم يتنعمون ويتلذذون فى الشهوات والملذات 
واحرمات سنين طويلة ولكن ياحسرة عليهم > لأن الصادق المصدوق ته بشرهم 
ار ا چ ن که کل و ففدقا يسال الراحد 
منهم يالله عليك هل مر بلك خیراً ونعیماً قط فیرد بل حسرة وندم : لا والله ما 
مر بی خیراً ولا نعیماً قط . 

ويأتى على الجانب الآخر يا أحبة هؤلاء الذين عاشوا طول حياتهم » وهم 
لا یملکون إلا قوت یومهم وقد کانوا یجوعون یوما ویشبعون یوما » وکانوا 
يقنعون بقسمة الله عز وجل وعطيته وكانوا يحتسبون كل هذا عند المولى عز 
وجل » ولكنهم علموا أن الغاية الأساسية من وجودهم فى هذا الكون هى طاعة 
الله عز وجل فهنيئاً لكل هؤلاء . 

سوف يأتى الواحد منهم يوم القيامة ا غمسة واحدة فى الجنة ثم 
ll e‏ هل مر بك بؤساً وشقاءاً وألا رهما فى الدنيا قط a‏ بکل 
سعادة وسرور یقول : لا والله ما مر بی بؤساً ولا شقاءاً فى الدنيا قط . 


احنرس من الال 


أيها الأحبة فى الله - الحذر - الحذر من المال والانشغال به إنه كان فيمن 
لک اا انشغلوا با مال وحرصوا عليه › تمتعوا به قلیلا وخسروا وندموا بعده 
کا 

هم الأن فى عداد الموتى وأصبحوا نسياً منسياً » أصبحت ديارهم خرابا » 
وملكهم سراباً » وسوف ينتظرهم عذاباً » كانوا يملكون الكثير من الأموال 
والديار » ولكن أين هذا الآن » قال المولى عز وجل فى سورة النحل : لإ ما 
عندکم ينقد وما عند الله باق 4 [ النحل : ٩٩‏ ]. 

فإياكم من فتنة المال والائشغال به » فآيات الله عز وجل كثيرة التى حذرتنا 
من المال وفتنته أذكر منها قول المولى عز وجل فى سورة الأنفال : [ واعلَموا 
نما أَموالكم واولا د كم فة ون الله عنده جر عظيم ۵© ) 1 الأنفال :۲۸ ] 
> لقد أطلق على المال تعبيرات كثيرة منها أن المال هو التافع الضار . 

نعم أيها الأحبة لو تم استخدام المال فى أوجه الخير الكثيرة وكان وعوناً 
للعبد على طاعة الله عز وجل » فهو المال النافع إذن » وأما إذا استخدم المال فى 
الشهوات التى تؤدى إلى ارتكاب المعاصى والاثام واستخدم فى إفساد الناس 
وإعراضهم عن دينهم فهو المال الضار إذن . 

فا مال ألة يتحكم فيها الإنسان بإمكانه أن يوجهها إلى الخير وبإمكانه أيضاً 
أن يوجهها للشر والعياذ يالله . 

فأنت الذى تستخدم المال وتتحكم فیه ولا تکن کالذین غضب اللہ عليهم 
وخگم المال فيهم وأصبحوا ا للمادة وتعلقت قلريهم بالمال كتعلق الإنسان 


رک كثر الهم والحزن . 


ی ق ای ای ایی ا ا ای من أمراض 
نفسيه وعصبية وهموم ومشاكل كثيرة يعانون منها رغم ما لديهم من ملايين › 
فهل الأموال دفعت عنهم كل هذا » وكشيرآ ما نسمع أيضا عن اناس لا 
يملكون إلا القليل » ولكن نرى الوضع يختلف تماما نرى سعادة وراحة ورضا 
بقضاء الله عز وجل وقدره . 

وصدق الحسن حين قال ١:‏ ما أعز الدرهم أحداً إلا ذله » › وقال له 
« من أصبح وهمه الدنيا - شعت الله عليه أمره - وفرق عليه ضيعته › 
وجعل فقره بين عينيه › ولم يأته من الدنيا إلا ما كب الله له » ومن ن أصبح 
وهمه الأخرة › - جمع الله له همه » وحفظ عليه ضیعته » وجعل غناه فی قلبه 
وأتته الدنيا وهى راغمة » . 


a‏ ا e‏ عز وجل 
فى سورة النساء : م قل تاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انى % 1 النساء : 
[VY‏ > وصدق رسول الله یه حین قال فى الحديث  :‏ ما الدنيا فى الاأخحرة 
إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه فى اليم فلينظر بم يرجع » . 

سبحان الله لو كل إنسان وضع هذا الحديث أمامه لزهد فى المال وجميع 
امتع والشهوات لأنها لا تمشل أى شيء كالذى يضع أصبعه فى اليم هل يخرج 
يشيء . 

وینبغی عاینا أن فر د الفرائض والطاعات خت حجة ومبرر أنتا 
نسعی من أجل كسب الأموال > فلا بارك الله فی أمرال کانت سبباً فی ضیا ع 


الفرائض » ولا بارك الله فى عمل كان سبباً فى معصية الله عز وجل . 

قال عز وجل فى سورة المنافقون : ظ يا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولاد كم عن ذكر الله ومن يفَعَل ذلك امك هم الْخاسرون (© وأنفقرا من 
ئا ززقاکم م فل أن بأني حدم الوت فقول رب تولا أخرتي إن اجر 
قريب فأصدق وأكن من الصّالحين ( ون يور الله نفسا إِذا جاء أجلها واللّه 
خبیر بما تعملون ©6 4 [ المنافقون : ١١-۹‏ ] . 


وينب غى علينا أيضا يا أحبة أن نطيع الله عز وجل » ون نؤدى حقه فى 
أموالنا » لأنه سوف يأتى هذا المال متحدثاً يوم القيامة فمن أدى حق الله فسوف 
ينجو ویربح ویغوز يوم القيامة > ومن لم یژدی حق الله عز وجل فسوف ویدعوا 
عليه ماله بالويل والثبور والهلاك . 

عندما كتب سلمان الفارسى إلى أبى الدرداء رضى الله عنهما » وقال له : 
يا أحى إياك أن مع بین الدنیا ما لا تؤدی شکره. فإنی سمعت رسول الله که 
يقول :« يجاء بصاحب الدنيا - الذى أطاع الله فيها - وماله بين يديه كلما 
تكفا به الصراط قال له ماله امضى فقد أديت - حق الله فى - ثم يجاء 
بصاحب الدنيا الذى لم يطع الله فيها وماله بين كتفيه كلما تكفاً به الصراط » 
قال له ماله ويلك - ألا أديت -حق الله في - فما يزال يدعوا عليه بالوييل 
والثبور » » فاللهم إا نعوذ بك من مال يدعوا علينا بالويل والثبور . 


قوائد امال 


أيها الأحبة فى الله : 

إذا تم استغلال الال استغلالاً شرعياً صحيحا » لا شك أنه سوف يکون له 
فوائد عظية › هذه الفوائد تعود بالنفع والفائدة على الفرد وامجتمع فی الدنيا 
والآحرة على السواء » فلو تم العمل بقول الله عز وجل : « وافعلوا الخير 
للم تفلحوت 4 1 الحج : ۷۷ ] » سوف نرى مجتمعا راقياً متقدما بكل 
المقاييس ينعكس هذا التقدم فى شتى الجحالات » وأعتقد أيها الأحبة فى الله أن 
من أسباب تخلف الشعوب والأم والجماعات هو عدم الحرص على تقديم الخير 
والمنفعة للغير » وأن كل واحد منهم راح يبحث عن ذاته ولا غير لا ذاته . 

لذلك فإننا نستطيع أن تقول أن للمال فاد تتعلق بأمور الدنيا وفؤاد أحرى 
تتعلق بأمور الأحرة » فأما التى تتعلتق بأمور الدنيا فكثيرة أذكر منها 

: انتشار الحبة والألفة بين الناس‎ - ١ 

يالطبع أننا لا نختلف أن مجتمع قائم على التكافل والتراحم وإحساس 
الغني بالفقير ومساندته والوقوف بجواره بكل ما يحتاج من أموال فسوف يكون 
هذا امجتمع قائم على الحب والمودة بين من يملك ومن لا يملك › إذن فان 
المال من العوامل المهمة فى كيفية انتشار الحبة والمودة بين الناس إذا تم استغلاله 
الاستغلال الصحيح وفيما يرضى المولى عز وجل . 

۴ - القضاء على ظاهرة البطالة : 

نری أن كثيراً من الأغنياء ومن الذين یکنزون الملايين التى أصيبت بالعفن 
قد اكتفوا بالاستمتاع بالنظر إليها والأئنس بها لأنهم يشعرون بالدفء رالراحة 


طالما بقيت معهم وای < اید ا < کت کرو قعل ات 
حرجت هذه الأموال وتم تشغيلها وإستشمارها فى أشياء مشروعة وتم إقامة 
مشاريع لاحتواء شباب الإسلام فيها ومد يد العون لكل المسلمين تطبيقاً لقول 
النبى ته : « أن خير الناس أنفعهم للناس » . 

۳ - مساعدة الشباب على الزواج : 

نری أیضا مظاهر إسراف من الذين يملكون الملايين ليس لها أى داعی › 
مغل إنفاق الملايين فى قضاء الصيف أو الشتاء فى بلاد اللهو والعبث » أو 
مديد وتغيير ما بداحل المساكن والقصور من عام إلى عام » أو الإنفاق على 
الشھوات واحرمات والتی سوف تکون وبال وھلا کا لھم یوم یلقون ربهم جل 
وعلا . 

وهناك أشياء كثيرة من مظاهر الترف والإسراف والتى يتم الانفاق عليها 
دون أدنى أهمية أو مبالاه . 

فبالله عليكم لو قام كل واحد من هؤلاء الأثرياء بإنفاق مليوناً واحداً لدعم 
حالات الزواج كبناء مساكن لن يريد العفاف والاستقرار أو شراء أثاثاث وبيعها 
بأسعار مخقضة دون النظر لأشياء أحرى » فانظر يرحمك الله عن الثواب العظيم 
الذى ينتظر هؤلاء الذين كانوا سبباً فى بناء بيوت مسلمة وعملوا على عفة 
الشباب وخصينهم من الوقوع فى الرذيلة والفاحشة والعياذ بالله . 

: كفالة الأيتام والأرامل والمساكين‎ - ٤ 

كفى من يقوم على هذا فخراً أنه سيرافق النبى تله فى الجنة › قال رسول 
الله ته ٠:‏ أنا وكافل اليعيم كهاتين فى الجنة وأضار بأصبعين السبابة 
والوسطى » » رلا بد هنا من سؤال ألا وهو : إن لم يكن أغنياء المسلمين هم 


الذين يقومون بكفالة الأيتام والإنفاق على الأرامل والمساكين فمن سيكون 
لهم ؟ هل يتركوا فريسة سهلة المنال إلى أصحاب القلوب المريضة كى يفعلوا 
بهم الأفاعيل > وبعد ذلك نقول أن اجتمع قد انتشر فيه الرذيلة والفاحشة وتدنی 
الاخحلاق . 


وإذا ردت أن تعرف السببب الذى أدى إلى هذا لصدمت حين تعلم انك 
أت الست ا حن فاك امورل وكان فى إمكانك ان تساعد هؤلاء وتکون 
سبباً فى رسم الطريق الصحيح لهم . 

ه - العمل على نشر دعوة الله عر وجل بين الناس : 

فبدلاً أن يستغل امال فى نشر الفواحش والمويقات كإقامة المقاهى الليلية 
ودور الرقص راللهو والعبث وإشاعة الرذيلة بين الناس فبدلاً من هذا كله هناك 
طرق كثيرة لالإنفاق على نشر دعوة الله عز وجل بين التاس كتكريم العلماء 
ورجال الدين وگ مل ل دی قال ف د اا عر ا خر ن 
تكريم الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات . 

ومن هذه الطرق أيضا العمل على دعم ونشر المؤلفات الدينية والتى يمكن 
عن طريقها تقدیم النصح والإرشاد لجموع اللسلمين . 

فهذا على سبيل المثال وهناك طرق كثيرة يمكن الانفاق عليها من أجل 
نشر الدعوة » ولكن المهم الاستعداد على البذل والعطاء لأنه من يرد خير فسوف 
يوفقه الله إلى کل خير . 

وأما التى تتعلق بأمور الآخرة فكثيرة : أذكر منها : 

: طاعة الله عز وجل‎ - ١ 


لاشك أن أى عمل ينغبى أن يكون الغرض منه هو طاعة الله عز وجل › 


لذلك فإن الذين يقومون بالإنفاق على أعمال لا يكون الغرض منها التقرب بها 
إلى المولى عز وجل فعدم فعلها أفضل » هذا وأن طرق الخير كثيرة لكل إنسان 
يملك المال ويحسن استخدامه » إذن فا مال من اللمكن أن يستخدم من أجل 
طاعة المولى عز وجل » وقد يكون سبباً لدفع النقم والبلايا عن العباد . 

۲ - مرافقة النبى ‏ فى الجنة : 

كفاك فخراً يا من تملك الأموال وترعى الأيتام والمساكين وامحتاجين 
وتتكفل بهم أنك ستكون رفيقا للنبى تله فى الجنة قال رسول الله تله فى 
اللححديث : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة وأشار بأصبعية السبابة 
والوسطى » » وكفاك فخراً أيضاً أن الله عز وجل قد سخرك أنت لخدمة هؤلاء 
والعمل على إدخال الفرح والسرور على قلوبهم . 

فبهذا تكون رفيا لخير حلق الله والرحمة المهداة سيدنا محمد له لأن 
مرافقة النبى كه ورؤيته سعادة ما بعدها سعادة ومتعة ما بعدها متعة › قال چ 
فى الحديث : « من عال جاريتين حتى يلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين 
- وضم أصابعه - » . 

۳ - بذل الأموال فى أداء الفرائض مثل الحج : 

كثيراً ما نرى ونسمع عن إقامة الحفلات وأعياد الميلاد والموائد » وقد 
تتكلف هذه المهاترات الألاف والألاف من الأموال » وإذا ما سألت عن هذا 
الخني الثري عن حاله مع الله عز وجل » لحزنت وعجبت كثيراً » بل فى بعض 
الأحيان پست دع الأمر البكاء عليه وعلى حيبة أمله » لأنه قد ترك ركنا من 
أأركان الإسلام وهو القادر عليه ولكنه لم يؤديه إهمالا وتفريطا منه » هذا الركن 
هو حج بیت الله الحرام . 


تراه وقد أنفق من الأموال على هذه المهاترات التى تم ذكرها الألاف والتى 
کان من الممکن أن يذهب بها عشرات المرات إلى بيت الله الحرام لأداء ركن 
أساسى من أركان الإسلام . 

بعض هؤلاء الأثرياء قد وصلوا إلى ثقافات وعلوم متقدمة ووصلوا إلى درجة 
من العلم لا بأس بها » ولكن بكل أسف موضوع الفهم الصحيح للخنى والثراء 
والتقدم والرقى ما زال محدوداً للغاية عندهم » وهذا أكبر دليل على ذلك . 


: يناء المساجد واللاجحي ودعمها‎ - ٤ 
ودور العرض ال یمکن من خحلالها إفساد الخمابت وانتششار الرذيلة وتدنی‎ 
. الأخحلاق‎ 

من ساهم ۳ إنشاء هذه الأماكن فسوف یحاسب جانا ا يوم 
القيامة » كان سبباً فى (فساد جيل من.الخباب ولكنك تر أبضا أن من 
يقوموك على ذه الأما کن یتباهون ویتفاحرون لا آدری على ماذا ؟! على جرائم 
قد ارتكبوها فى حق المسلمين »› أم على نار جهنم التى تنتظرهم جزاء بما 
کانوا يفعلون . 

فلو توجهت هذه الأموال لبناء المساجد ودور العبادة التى تقام فيها الفرائض 
ويذ كر فيها اسم الله عز وجل » فانظر سا هو الخير الذى ينتظرك لقاء ما 
مکان یذ کر اسم الله عز وجل فيه . 

5 اك بنأء مالا سج ء وأماکں تأوی اين دار عليهم الدهر ¢ قال ا ی 
الخد يٹ : ) ل لس ران اا ذا ايز ! شر ۵ KI‏ يوم القيامة @ 


فإن لم تقوم أنت يامن أنعم الله عليك بالمال بستر المسلمين فمن سيكون 
لهم ؟!. 

ه - التقرب إلى الله والبعد عن المعاصى والآثام : 

إن من وفقه الله عز وجل على البذل والعطاء والإنفاق فى سبيل الله سبحانه 
وتعالى يعيش فى سعادة ما بعدها سعادة » وراحة ما بعدها راحة » لأنتا نعلم 
جميعاً أن الطاعة تنتج عنها طاعات كثيرة . 

وكفى بمن يشغل نفسه وحياته بفعل الخيرات والبحث عنها أنه بعيداً عن 
المعاصى والآثام » لأنه كما نعلم أن نفسك إن لم تشغلها بالحق والخير شغلتك 
بالياطل واللهو . 

فلا وقت لهذا الكريم إلى اللهو والعبث وارتكاب المعاصى والاثام لأنه قد 
شغل نفسه بما هو أسمى من ذلك وأفضل » ألا وهو الببحث عن الإنفاق فى 
أماكن الخير التى يمكن من خلالها التقرب إلى المولى عز وجل مصداقاً 
لقوله فى سورة البقرة : [ وما تفعلُوا من حير فن الله به عليم ® 4 
[ البقرة : ۲٠١‏ ]. 


اياك واليخل 


إن البخل من الخصال السيئة رالتى يب نبغی أن لا نراها فی ی مسلم » لأن 
الله عز وجل قد حذر من هذا قال عز وجل فى سورة الیل : ل وأما من بخل 
واستغتیٰ 0 وكکذب بالحسنی (© فسنيسره للعسرى (© وما يغني عنه ماله ذا 
تردیٰ ®6 ¶ 1 اللیل : ۱۱-۸ ] . 

كما أن البخل قد یژدى فى بعض الأحيان إلى شقاء الفرد فى الدنيا قبل 
الآحرة » والشيء المثير للدهشة أن الذين يبخلون فى هذه الأونة هم الذين 
يملكون الكثير والكثير من الأموال » نرى فى بعض الأحيان أن بعضهم وهم 
الذين يملكون الملايين يبخلون على أنفسهم وعلى غيرهم مع أنهم لو أنفقوا 
من مال الله الذى آتاهم ووسعوا على أنفسهم وعلى غيرهم فإن هذا الإنفاق لن 
3 یؤثر على ما یملکون کالذی يضع أصبعه فی اليم غل يخرج بشيء » قال ع 
وجل فى سورة التغاين  :‏ ومن يوق شح تقسه فرك مم لحرن ج ج 
[ التغابن : ١١‏ ] . 

كما أن النبى له أحبر فى الحديث قال : « أن خلصتان لا تجتمعان فى 
مؤمن » البخل وسوء الق » . 

فانظر یا من تؤدی فرائض الله عز وجل على كمل وجه وتتمنی رضا الله 
عز وجلل أن حصلة البخل لو وجدت فى قلب إنسان مؤمن فعليه أن يراجع 
نفسه وأن ينز ع هذه الخصلة السيعة من قلبه وإلا فسوف لا يصبح مؤمتاً بنص 
حدیث النبى ل . 


اتا حبر الصادق المصدوق ا فی الصدیث . « أنه له ةح الح 


والإيمان فى قلب عبد أبدا» . 


فمن المستحيل هنا أيضاً أن يكون قلبك عامر بالإيمان › وفى نفس الرقت 
یو جد بداحل قلبك خحصلة الشح والبخل والعياذ بالل > وکان من دعاء التب 
تله : « اللهم إنى أعوذ بك من الجبن والبخل » » فيا كل غنى ويا كل ثرى 
النقم » ورازق الم » وإذا ما جلست يوماً وفكرت فى حال الدنيا لوجدتها بكل 
ما عليها لا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة › فسأل نفسك كم تمثل 
أنت وما تملك فى جناح هذه البعوضة طبعاً لا شيء . 

وأعتقد أيها الأحبة فى الله أن السبب الرئيسى وراء هذه الخصلة السيئة 
حصلة البخل هى الحب الشديد للمال وعدم إنفاقة فی اُوجه الخير التى تم 
ذكرها من قبل » وأن الذى يعرف الأضرار التى تنتج عن امتلاك المال وما 
يصاحبه من بخل وشح لم یأنس به ولا تراه حریصا عليه » وتراه يأحذ من هذا 
امال بقدر ما يكفيه وبعد ذلك ينفق ولا بیجل على عباد الله » قال تله فى 
اللحديث ٠:‏ اتقرا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشح › 
فإن الشح أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن سفكوا دمائهم 
واستحلوا محارمهم ١‏ ي 

إذن فالشح والبخل يا أحبه كان سبباً فى هلاك الأم السابقة ودفعهم على 
فعل امحرمات والعياذ بالل » كسفلاك الدماء وجعلهم ان يستحلوا محارمهم : 

وفى الحديث عن النبى ت ٠:‏ يقول العبد مالي مالي › وانما ليس له 
من ماله إلا ثلاث - ما أكل فافنى » أو لبس فأبلى › أو تصدق فأمضى › وما 
سوى ذلك فذاهب وتارکه للناس ۲ » أو كما قال له » ولكن الأمر الذى 


يح اج إلى وقفه أن بعض الأثرياء الذين لكر اکير نراهم یبخلون على 
أنفسهم وعلى ما يعرلون فإننا نقف الآن امام بخل من نوع خاص قد يؤدى إلى 
ها اک ودمار الإنسان فی الدنيا والأخرة 


وقد يكون سبب شقاء الفرد منهم فى الدنيا هم أعز الناس أولاده 
الذين تربوا على الشح والبخل والعياذ بالله » أما فی الألحرة فاننی أذکر حدیث 
عن النبى تله قال: ١‏ ليس مدا من وسع الله عليه فلم يوسّع على نفسه 
رعياله » » كما آننى أنصح هؤلاء كما نصح سلمان الفارسى وة أبا الدرداء 
عندما کتب له كتاباً قال فيه ٠:‏ يا أحى إياك أن مع من الدنیا ما لا تؤدى 
شکره ) . 

نعم يا أحبة أن أى نعمة من الله عز وجل بها على العبد لابد وأن يؤدى 
شکرها »› ون لم یؤدی شکرها فسوف یحاسب علیها . 

قال سلمان الفارسى مته أيضا :« إذا ٠‏ ات السّخى قالت الأرض 
والحفظة : رب جاوز عن عبدك فى الدنيا بسخائه » وإذا مات البخيل قالت : 
اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عن عبادك عما جعلت فى يديه 
فى الدنيا » . 

ا ی و راا ن ایت ر ج ا ع 
وجل » فاللهم إا نعوذ بك من البخل والشح كما تعوذ بهما عبدك ونبيك له . 

كما قال بعض الحكماء فى موضوع البخل أنه : من كان بخيلاً فسوف 
یرٹ ماله أعداءه وا الاس لقاال اذى اعا محم هاي 
هناك طيلة حياته وقد عاش سنيناً طويلة من حرمان نفسه وغيره من هذا الال » 
بل فى بعض الأحيان نراه قد رقع فى الحرمات من أجل جمع هذا المال » وبعد 


موته قد يرث هذا المال ویتمتہ به أبغض الناس إليه » ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
يحاسب هو فى قبره عن كيفية الحصول على هذا المال وعن البخل والشح 
الذى كان حريصاً عليهما » وغيره يتمتع بهذا الال › فياله من مسكين خرج 
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اياك واتطمع وعايك بالفتاعة 


سألت نفسى يا أحبة مرات عديدة عن سبب طمع وعدم قناعة هؤلاء الذين 
يملكون الملايين » فوجدت الإجابة على هذا السؤال لها أسباب عديدة من 
همها ضعف الإيمان فى النفوس والحرص وطول الأمل » فلو نظرت إلى هؤلاء 
لوجدت أن شغلهم الشاغل ليل نهار هو : هل من مزید ؟! هل من مزيد ؟! . 

مع أن الواحد منهم لو أنفق مالديه من أموال فسوف يحتاج إلى سنوات 
طويلة فهل ضمن هذا أن يعيش لحظة واحدة ولكنه الطمع يا أحبه 

إن الطامة هنا كبيرة لأننا جد الطمع وعدم القناعة من هؤلاء الذين 
يملكون فلو أنهم كانوا من عامة الناس لأصبح الأمر هين قليلا لأنه سوف 
يكون هناك دافع إلى هذا › مع أن الطمع وعدم القناعة حصال سيثة يجب عدم 
توافرها فى الخنى والفقير على السواء . 

فإذا قمت بعوجيه سؤال إلى الواحد منهم عن سبب هذا الجشع والطمع 
وعدل القناعة وهو الذى يملك الكثير والكثير من الأموال لو جدت الإجابة 
على هذا السؤال جملة اتخذوها شعاراً لهم جميعاً وهى أن البحر يحب الزيادة . 

إننی لا آدرى أى بحر هذا وأى زيادة هذه التى يتحدثون عنها » إنه بحر 
الجشح والطمع وعدم الرضا والعياذ بالله . 

كما أنه الهروب من حقيقة وهى حديث النبى تله ٠:‏ القناعة مال لا 
ينفد » »> فهذا الحديث يا أحبة معادلة صعبة فى هذه الأيام > فمن رزقه الله عز 
وجل بالقناعة فهو الغنى بحق لأنه رضى واقتنع بعطية الله عز وجل » وصدق 
وولا ةه حين قال فى الحديث : « ليس الغنى عن كذرة العرض › وإنما 


الغنى غنى النفس » . 


وكى نعلم أيضاً أيها الأحبة أنه مهما كان للعبد من أموال فإنه ليس له من 
كل هذه الأموال إلا ما أكل فأفى أر لبس فأبلى أو تصدق فأمضى لحديث 
النبى له . 

« يقرل العبد مالی مالی › وانما لیس له من ماله إلا ثلاث ما أكل فأضنى 
آو لبس فابلی أو تصدق فأمضی وما سوی ذلك فذاهب وتارکه للناس » › ار 
کما قال کله . 

إذا ما أصبح العبد حريصا على جمع المزيد والمزيد من الأموال وزيادة 
الأرصدة فى البنوك وإقامة المشاريع التى لا تهدف سوى محقيق المصالح 
الشخصية وحب امتلاك الأشياء - بل يقع الواحد منهم فى بعض الأحيان إلى 
الكسب غير المشروع من أجل المزيد من الأموال . 

إن هذا وقع فى دوامة يصعب الخلاص منها وسوف تنتظره عواقب وخيمة 
يوم القيامة » وصدق رسول الله ته حين قال فى الحديث ٠:‏ لو كان لابن أدم 
واديان من ذهب لابتغى لهما ثالث ولا يملا جرف ابن أدم إلا التراب ويتوب 
الله على من تاب › 

وصدق أبا الدرداء فة حين دحل على أهل بلد وقال لهم :ألا 
تستحیون ؟1 › تبنون ما لا تسکنون » وتأملون ما لا تد رکون › وجمعون ما لا 
تأكلون » إن الذين كانوا قبلكم بنوا بناءً عظيماً وجمعوا كثيرا » وأملوا بعيداً » 
فأصبحت مساكنهم قبوراً وآمالهم غروراً رجمعهم برراً . 

كما أنه لابد من تذكرة أحرى لكل هؤلاء وهى أن النفس حب الرفعة 
یا ھا ها جي ان باو غاا اا د رط النبى تله هذا الأمر 


أيضا ؛ قال فى الحديث : « إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه فى المال 
والخلق فلينظر إلى ما هو أسفل منه من فَضنّل عليه » . 

حقا يا أحبة أن العبد يطمع فى المزيد وينظر إلى ما هو أفضل منه › وإذا ما 
ترك العبد نفسه تشعهى الأفضل وتنظر إليه فإنها سوف تؤدى به إلى الهلاك 
والعياذ بالله » وإذا ما حدثتك نفسك يوماً عن الأفضل والأغنى فانظر إلى من 
هو قل منك لكى تقنع وترضى بما نت عليه . 

قال له فى الحديث : ١‏ طوبى لمن هدى للإسلام وكان عيشه كفافاً 
وقنع به » » كما أن القناعة والرضا بقسمة الله عز وجل من أسباب سعادة المرء 
فى الدنيا والأحرة › وأيضاً استغناء المرء عن الناس وعدم النظر لما بين يديهم من 
أسباب عز وسعادة العبد » قال له فى الحديث ٠:‏ عزالمؤمن استغناؤه عن 
الناس » . 

كما أن أى صراعات من أجل الال ليس ':! أى فائدة لأنه ما كان لك 
فإنه سوف يصل إليك » قال تله فى الحديث : « أيها الناس أجملوا فى 
الطلب » فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له » › وإذا أردت أن تكون مؤمتا حقاً 
فتمنى لأحيك المسلم ما تتمناه لنفسك > وإن ردت أن تكون أ كثر الناس شكراً 
لله عز وجل . 

فکن قنوعاً بما كتب الله لك »› قال ته فى الحديث ٠:‏ كن ورعا تكن 
أعبد الناس » وكن قنعا تكن أشكر الناس » وأحب للناس ما تحب لنفسك 
تكن مؤمداً» . 

كما أن الشكر والرضا يا أحبه يحفظ النعم ويبارك فيها وأن الطمع وعدم 
القناعة يزيل النعم ويفنيها وصدق من قال : 


أت الدنبا ماعة فانجغاما طاءة والنفس طماعة فعلمها القناعة 

وقال عز وجل : ل وذ تان ربكم ین شکرتم لأزيدتّكم ) [ إبراهيم : 
¥[ 

فکم من نعم زادت ونمت بالشکر وکم من نعم أيضا زالت وبارت من 
الطمع والحقد » كما أن قليل مع راحة وسعادة وإيمان خير من كثير مع هم 
وطمع وطغيان . 

وصدق ابن مسعود به حين قال ٠:‏ ما من يوم إلا وملك ينادى : 
يا ابن آدم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك ۲ » فأهلاً ومرحباً يا أحبة يالرضا 
يالقليل ما دام هناك راحة وسعادة وطاعة لله رب العالمين . 

ولا من طمع من أجل الكشير يؤدى إلى الطغيان ومعصية رب العالمين › 
وهناك مصيبة تنتظرك يا من جعلت الطمع وعدم الرضا سبيلك فى الحياة . 

يا من جعلت الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك . 

يا من كان حب للمال عندك أحب من أى شيء . 

يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل . 

ارس ق آجری ٠‏ کر ف کد ات که رر ال ع کا 

قال یحیی بن معاذ : مصیبتان للعبد فی ماله عند موته : قيل وما هما ؟ › 
ل ا ت ا ل د 
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إن الشبع رإدمان الطعام شهرة من الشهوات التى قد تؤدى إلى هلاك 
الإنسان » قال عز وجل فى سورة مريم : فَحَلّف من بعدهم حَلف أضاعوا 
الملا واتبعوا الشهوات فسرف يقرت غي ©6 إلا من تاب وآمن وعمل صالحا 
فأولعك يدخلون الْجنة ولا يظلّمون شيا 2© 4 1[ مريم ٠٠:‏ ] . 

فهذا محذير من قبل المولى عز وجل عن عدم اتباع الشهوات والشبع 
وامتلاء المعدة بالطعام شهوة من تلك الشهوات »› فمن اتبع هذه الشهوة 
واستسلم لھا فسو یلقی غیاً » وهو کما قیل واد فی جهنم › والعیاذ بالله . 

كما ننا نرى أن كثيراً من الذين يملكون الأموال أصبح وشغلهم الشاغل 
فی كل وقت وفى كل حين هو التنافس فى إعداد الولائم وإعداد حفلات 
الطعام وما شابه ذلك . 

أيضاً الواحد منهم یفکر فی شيء واحڊ ٹی ی الیل زار وري 
سیا کل وأین سیا کل وما هى نوع الوجبات التى سوف يتناولها » وكأنه ما حلق 
إلا من أجل تناول الطعام والشراب » إن هذا الذى أخذ يلهث وشغل نفسه من 

وانظر ير-حمك الله إلى هذا الوقت المستنفذ فى هذه المهاترات لوجدته كبيراً 
جداً فدلا من أن e‏ فى الطاعة والعبادة أو توجيه هذا الوقت فى أى منفعة 
احری ضاع خباء فی غير فادة ولا حول ولا قَوة إلا بالله . 

والأمر الح الذى يندۍ له الجبين وتقشعر هنه لأبدان أن کٹیرا منهم 
عندما يقرم بعمل د E‏ ولمة أ مأدبة طعام نراه الألاف والألاف 


فن أجل وة اق اللعن ٠‏ رهل لأر مض اأ خاد إلى وجو 
قضلات من هذا الطعام بكمبيات كبيرة كلنا نعلم ين سيكون مصيرها . 
ال ها ا اا راف وار و جا يره لاا ااا 
هذا الأمر جيدا لوجدت أن ما تم إنفاقة لإعداد هذا الطعام قد يكفى طعام حياً 
من الا حياء التى تعيش على حد الكفاف يوماً بيرم . 
أين هم من قول المولى عز وجل فى سورة التكاثر : «ل تم سان يوذ 
عن التعيم ( 4 1 التكاثر : ۸] . 


ثم لابد هنا من وقفة أيضاً ألا وهى أين شعور الأغنياء بالفقراء والإحساس 
بهم ؟1 ؛ هل من حقوق الأحوة التى تربط كل المسلمين أن يتفنن هؤلاء » 
فى كيفية تبذير الأموال من أجل الطعام والشراب ؟ » وهل من حقرق الأخوة 
أن يتفنن هؤلاء من أجل الوصول إلى أفضل أنواع الطعام والشراب . 

وهل من چقوق الأخوة أن يتفنن هؤلاء من أجل السفر إلى بلاد بعيدة 
لتناول وجبه ااحدة من الطعام 1! » يا لها من سفاهات من جانب هؤلاء لأنهم 
تفننوا فى كل هذا وعلى الجانب الأخر نرى كثيرا من الفقراء » يكملون باقی 
عشائهم نوما ولا یجدون إلا الفتات من العيش . 

إن هؤلاء يفعلون ذلك لأن المشاعر والأحاسيس وصلت إلى حد التبلد 
واللامبالاة » وكأنهم يخرجون ألسنتهم كبر وغيظاً لفقراء المسلمين . 

آذ کر کل هولاء كما قيال أن البطن والقرج باب من أبواب النار وأصاه 
الشيع » والذل والانكسار باب من أبواب الجنة وأصله الجوع » كما أن شهرة 
البطن أيها الأحبة فى الله من أسباب وقوع الإنسان فى الذنوب والمعاصى › 
وشهوة البطن ينتج عنها شهوة الفرج . 


كما أن المنافق هو الذى يأكل كثيراً أضعاف ما يأكل المؤمن › قال ل 
فى الحديث :« المؤمن يأكل فى معى واحد › والمنافق يأكل فى سبعة 
أمعاء ) »> ومعنى سبعة أمعاء سيعة أضعاف . 


احا ا ف غو الي اب د وجل قال لهم نعم 
افد جمع اله عزوجل الطب كله فى هله اليه : [ كوا واروا ولا 
تسر فوا إِلنّه لا يحب المسرفين « © 4 1 الإسراء: .]٣١‏ 
فبجانب أن الله عز وجل لا يحب الإسراف والتبذير فى الطعام والشراب فإن 
اللإسراف فى الطعام والشراب يؤدى إلى العديد من الأمراض التى لم تكن فى 
الذين من قبلنا لأنهم علموا هذه الحقيقة وأدركوها كما أَقرّ هذه الحقيقة أيضا 
حدیث النبی ل : ( ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنه > بحسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه > فإذا كان لا محاله - فغلث لطعامه وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه » . 
كما آنه هناك فوائد عديدة لقلة الطعام وعدم الشبع » أذكر منها : 
١ ٠‏ - صفاء القلب . 
۲ س كسر شهوة النفس . 
۳ - يقظة القلب ومقاومة النوم . 
٤‏ - المداومة على الطاعات والعبادات . 
ه - صحة البدن والوقاية من الأمراض . 
وكان يقول أحد الشيوخ : إذا وضع الطعام » لا تأكلوا كثيراً فتشربوا 
کثیرا › فترقدوا کثیرآً » فتخسروا کثیراً . 


إذن يا احبة من کل كيرا شرب + ومن شرب تام » ومن ام تخسر ٤‏ ومن 


خحسر دحل النار والعياذ بالل . 


وقال يوماً سيدنا لقمان لابنه : يا ۴ إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة ء 
وخحرست الحكمة » وقعدت الأعضاء عن العبادة . 

حقا يا أحبة إن كشرة الطعام تؤدى إلى خحمول العقل » وكسل الأعضاء 
عن العبادة وأداء فرائض الله عر وجل . 

وقال أحد الصالحين أيضاً : إذا حلا الجوف من الطعام ۾ کان اُعذب 
للتلاوة » وأدوم للقيام » وأقل للمنام . 

فالجو ع وقلة الطعام عاملان أساسيان فى النشاط والح ركة وسهولة العبادات 
مثل الصلاة وسائر الطاعات » وليكن لنا فى صحابة النبى تله القدوة والمثل 
لأنهم كانوا قوامين بالليل صرامين بالنهار » لأنهم قد علموا هذه الحقيقة أن 
فى الجوع وقلة الطعام كل خير وأن فى الشبع وكثرة الطعام كل شر . 

كما كان هؤلاء الصحابة وهم أعلام هذه الأمة من أولها حتى أخرها » 
كانوا لا يملكون إلا قوت يومهم وهم الخلفاء والزعماء حتى أن يعضهم كان 
لا يملك قوت يومه ولكنهم سادوا الدنيا كل الدنيا وأصبحوا ملوكا عليها من 
شرقها إلى غربها » لأن شعارهم كان حديث النبى له ٠:‏ من أصبح منكم 
آمنا فی سربه › معافا فی جسده » وعنده قوت يومه »› فکأنما حيزت له 
الدنيا بحذافيرها »» سبحان الله من أصبح وعنده طعام يوم فكأنما ملك الدنيا » 
أين أصحاب اللايين ؟ » أين أصحاب الفخامة والسلطان من هذا الحديث ؟! » 
إنهم يملكون قوت سنين طويلة وتراهم يعيشون فى صراعات مريرة من أجل 
المزيد والمزيد » فمعذرة لك يارسول الله من فعل هؤلاء . 
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فقال : لأننى أحاف أن أشبع فأنسى الجائع . لا إله إلا الله ء إنه كان الأمين 
على خزائن الأرض وكان يملك من الخيرات الكثير والكثير » ولكنه كان 
يخاف من الشبع كى لا ينسى الفقراء والحتاجين . 

فأين هؤلاء الذين يأكلون ثم يأكلون ثم ينامون وبعد ذلك يغفلون عن 
الفقراء والحتاجين . 

ولابد لنا من وقفة مع النبى مجه فى هذا الموضوع »عن ابن عباس - 
رضی الله عنهما - قال : كان النبى ل يبيت الليالى المتعابعة طاوياً » وأهله لا 
يجدون عشاء » وكان أ كثر حبزهم خبر الشعير » . 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت ٠:‏ ما شبع آل محمد له من 
خبز شعیر ومین متتابعین حتی قبض » . 

أليس هذا هو النبى محمد ته حير حلق الله وأحب خلق الله إلى الله عز 
وجل » کان عیشه هکذا و كانت حياته كلها زهداً وإعراضاً عن الدنيا . 

مع أن النبى له لو أراد خير الدنيا وكل ما فيها من نعم وخيرات لأتاه الله 
ui O a‏ 
وقدوة للتاس كل الناس . 

عن أبى هريرة تة قال : حرج رسول الله تله ذات ليلة » فإذا هو بأبى 
بکر وعمر - رضی الله عنھما - فقال :‹ ما اخرجکما من بیوتکما هذه 
الساعة » قالا : الجوع يارسول الله » قال : وأنا والذى نفسى بيده › لأخرجنى 
ااي اكا را واا ت :ان رجا بن اهار :اا هر اس ف 
بيته » فلما رأته المرآة قالت : مرحباً وهلا » فقال لها الرسول له : أين فلان › 
قالت : ذهب يسععذب لنا .لاء » إذ جاء الأنصاری فنظر إلى رسول الل جه 


وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ء ما أحد اليوم أكرم أضيافاً منى » فانطلق 
فجاءهم بعذق فيه تمر ورطب » فقال كلوا : وأحذ المديه » فقال له رسول الله 
: إياك والحلوب » فذبح لهم » فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا ء 
فلما أن شبعوا ورووا » قال رسول الله ته لأبى بكر وعمر -رضى الله عنهما -: 
والذى نفشسى بيده » لتسألنْ عن هذا النعيم يوم القيامة » أخرجكم من 
بيوتكم الجوع › ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم » . 


ومعنی یستعذدب الماء : أى يطلب الماء العذب . 


ومعنی العذق : أى الكباسه . 


الحلال بركة وإياك والحرام ۰ 


قال عز وجل فى سررة المؤمنون : يا يها الرسل كوا من الطَيَبات 
وَاعمَلّوا صالحا إِنّي بما تعملون عليم ©6 [ المؤمنون : ١١‏ ] . 

هناك سؤال يطرح نفسه ألا وهو : هل هناك ما يستدعى لتناول الحرام ؟ 
اللإاجابة - ايها الأحبة - أنه ليس هناك أى سبب يجعلك من الذين استحلوا 
الحرام واعتادوا عليه . 

لقد أصابتنى الحيرة والدهشة حين رآيت كيرا من الأغنياء الذين انعم الله 
عليهم بالكثير والكثير » ولكنهم ما زالوا يتعاملون فى الحرام ويأكلون منه » أقول 
لهم : اليس لديكم ما يكفيكم ؟! فلماذا إذن التكبر والعناد ؟! » وهذا الإصرار 
الغريب على اكتناز المزيد والمزيد من الحرام » والعياذ بالله . 

توبوا إلى الله واندموا على ما مضى واعزموا عزماً أكيداً على عدم العودة إلى 
الحرام والرجوع إليه » حتى لا يكون سبباً فى الحسرة والندم يوم القيامة . 

لذلك ليس هناك مبرر لتناول الحرام من الغنى والفقير على السواء » لأن 
الغنى معه ما يكفيه والفقير يصبر ويحشسب وله الأجر والثواب » وان يرضى 
بما قسم الله له ولا يقترب من الحرام حتى ولو مات جوعا . 

قال رسول الله # فى الحديث : ١‏ من اقتطع حق إمرئ مسلم بيمینه › 

فقد أوجب الله له النار » وحرم عليه الجنة » فقال رجل ا ا 
يا رسول الله ؟! › قال ل : وان كان قضيباً من أراك » . 

فی ہلا اديت وضع ا ا اوا و و 


التعود ليه كبيرآ ويصعب التخلص منه » فمن استحل الحرام حتى ولو كان 
قليل فقد أوجب الله له النار ء ء رحرم عليه الجنة بنص حديث النبى ل ٠‏ کما 
تا أمرنا أن لا تيع خطوات الشيطان ‏ لأنه فى بعض الأحيان يرين لك الشرطاذ 

بعض امحرمات الصغيرة على أنها شيء هين بسيط » ولكنها من الحرمات والعياذ 
بالله » يقول المولى عز وجل فى سور النور : [ وتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظيم د 4 1 النور ٠١٠:‏ ] . 


عن أبى هريرة ٠رت‏ قال : قال رسول الله ته : « يا أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبا ... ثم ذكر الرجل يطيل السفر › أشعث أغبر › يمد 
يده إلى السماء » يقول : يارب يارب › ومطعمه حرام » ومشربه حرام › 
وملبسه حرام » وغذی من حرام » فانی پستجاب له » . 

هذا الحديث يأمرنا فيه الصادق المصدرق ته عى رى الحلال الطيب لأن 
الله عز وجل لا يقبل منا إلا الطيب وأن الذى أ "من الحرام وليس من حرام » 
وقد تغذى من الحرام فلن يشتجاب له مهما الح فی الدعاء لله عز وجل › لاه 
قد استحل الحرام ثم هناك مر آحر وهو کیف بالل علیکم ان ندخحل على 
أولادنا فلذات أ كبادنا ونحن نحمل الحرام إليهم لكى يأكوا منه » أين حبكم 

لهم وخوفكم وحرصکم علیهم › فلا تطعموهم من حرام كى يبارك الله عز 
وجل فيهم » وأن يكونوا عونا وسندآ لكم فى الدنيا وأن يدعوا لكم فا 
والمغضرة عند ماتكم . 

فيا من تنغمسون فى الحرام » ولا تخشون الله عز وجل اتقوا الله فى دينكم 
واتقوا الله فی انفسکم » اتقوا الله فى أبناءكم . 

وقد روی أن سعدا سأل النبى له أن تستجاب دعوته » فقال له النبی له : 
دات مطف كن مات افر ا ر ا جانا اة ن اة 


خرى الحلال وأن تأكل ونشرب من الحلال » بالله علیکم كيف نتوجه بالدعاء 
والتضرع إلى المولى جل وعلا سائلينه أن يغير حالنا إلى أحسن حال » وأن يغفر 
لا الذتوب وأن يستر من العيوب » وأن لا يحملتا ما لا طاقة لنا به » وأن يعفو 
عنا ويخفر لنا ويرحمنا » وأن يبارك لنا فى أبنائنا وأن يحفظهم ويرعاهم » ونحن 
نأكل الحرام ونحن تعغذى بالحرام ونحن بعيدين كل البحد عن الحلال » فأنا 
يستجاب لنا إذن يا أحبه . 

وفى الحديث عن النبى تل قال : « لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن 
ربع عمره فيم آفناه » وعن علمه فيم فعل به › وعن ماله من أین اکتسبه 
وفیما أنفقه » وعن شبابه فیما أبلاه » » أو كما قال کله . 

إذن القضية هنا ليست قضية أننا قد اكتسبنا المال من الحلال فقط » بل 
هناك أمر أحر وهو كيف سنقوم بإنفاق هذا امال ؟ » هل سنقوم بإنفاقه فى 
الحلال كى يبارك الله لنا فيه وكى لا نتعرض للسؤال عنه يوم القيامة ؟! » أم 
سنقوم بإنفاقه فى الحرام والعياذ بالله » فإذا فعلنا ذلك فسوف نسأل عنه يوم 
القيامة » لأن هناك أمر بحطير أيها الأحبة فى الله وهو أننا نرى أناس يخافون الله 
عز وجل عند اكتساب الأموال ونراهم أيضاً يحرصون حرصاً شدیداً من عدم 
كسبها من الحرام » ولكن إذا ما امتلكو هذه الأموال نراهم ينفقونها فيما 
يغضب الله عز وجل كإقامة السهرات والحفلات » والرقص » واللهو وشرب 
المنكرات » وأوجه إنفاق الال فى الحرام كثيرة كما نعلم . 

والسبب يرجع هنا إلى الفهم الخاطى لللإسلام لأنهم طبقوا جزءاً من هذا 
الموضوع وت ركوا جزءاً أخر . 

وفى الحديث عن النبى ته أنه قال ٠:‏ من أصاب مال من مأثم فرصل 
به رحما أو تصدق به أو أنفقه فى سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم طرحه 


و إذت لا يجوز RE n‏ 


لدف نا من الناس الذين يتعاملون فى الحرام 
ویربحون منه » کمن قول مثلاً أن هذه هى آخر مرة أ كسب فيها من حرام › 
وعد ذلك ماريب آل ا عر جل وضرف أل الاعات الخ ات هذا 
حرام ولا يجوز ولن يقبل الله عز وجل منه » والإجابة على ذلك أن الله عز وجل 
طيب لا يقبل إلا طيباً . 

قال سفیان الٹوری کو E‏ الله ٠‏ کان کمن 
طهر القرب النج الول + والقربت النجس لا يطهره إلا الماء ء والذنب لا يكفره 
إلا الحلال . 

وفى الحديث عن النبى تله : « كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به » › 
إن الحلال والسعى من أجله جهاد فى أيام عمَّت فيها الفوضى وكثرت فيها 
المحرمات والمعاصى » واخحتلط بها الحابل بالنابل . 

وصدق بن عباس - رضى الله عنهما - حين قال : كسب الحلال أشد 
من نقل جبل إلى جبل . 

رقال بعض السلف : إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف 
من ذنوبه » ومن اقام نفسه مقام ذل فى طلب الحلال » تساقطت عنه ذنوبه 
كتساقط ورق الشجر . 

من هنا نخرج أن جهاد المرء منا من أجل كسب الحلال حتى ولو عرض 
نه للتعب رالجها. والتعرض فى بعض الأحيان لمواقف قد لا توافق بها نفسه ؛ 
ولکن کل هذا كان الضريبة من أجل الحلال والبعد عن الحرام > وأيضا أن 


اب الول فطاع فة عر رل وغفران ارب :> 

أيها الأحبة فى الله : 

لو وصل الأمر إلى ما هو أأشد من الجوع فلا ينبغى علينا أن نقترب من 
الحرام ات ااا رف کات ای فی جاه کدرا ی ال ااب 
الحلال خیراً له من راحة معها حرام سوف تؤدی به إلى نار جهنم» والعياذ بالله. 

عن أبى هريرة رة قال : « لأن يجعل أحدكم فى فيه تراباً حيرا من أن 
یجعل فی فيه حراماً » . 

فإياكم والحرام وما قرب إليه » وعليكم بالحلال لأنه فى الحلال كل خير 
وب ركة » ونعم لحلال فيه تراب » ولا لحرام إذا ما لذا وطابا . 

وفى الحديث عن النبى ته : « لا يدخل الجنة جسد غذي باخرام » . 

ويقال : أن من أكل طعاماً فيه شبهة أربعين يوماً أُظلم قلبه . 

وقال سهل : من أكل الحرام عصيت جوارحه شاء أم أبى - علم أو 
یعلم - » ومن کانت طعمته حلالا اطاعته جوارحه ووفقت للخیرات . 

سبحان الله » وهذه الحقيقة نراها بالفعل أيها الأحبة فى الله » نرى العاص 
إذا ما فعل أى معصية تراه يقول لك : إننی لم ادری بنفسى ولم أحكم فى 
نفسى عندما فعلت هذه المعصية » وعلى الجانب الآخر ترى الذى يأكل من 
حلال ان کل جوارحه تطیح الله عز وجل وكأن لديها أمر بفعل الخيرات . 

وما قصة سیدنا ابو بكر وة عنا ببعید یا أحبه »› یروی أن کان لأبی بكر 
EE‏ غلام كان يأتيه كل ليلة « بغلته » بطعا یاکله » وکان ابو بکر ته 
لا يكل هذا الطعام حت يسأل الغلام من أين اكتسبته » فقيل : جاء ذات ليلة 
بطعام فا کله ابو بكر لأنه کان جائع من غير أن يسأله › فقال الغلام : قد كنت 


تسألنى كل ليلة غير هذه الليلة فإنك لم تسألنى » قال له : ويحك الجوع 
حملنى على هذا » ويحك أخبرنی من این جت به › قال : کنت قد رقیت 
لأناس فى الجاهاية فوعدونی عليه دة مرات »› فرأیت عندهم وليمة فذگرتهم 
وعدهم لي فأعطونى هذا الطعام » فاسترجع أبو بكر ثم تقياً » فكابد وجاهد 
نفسه من أجل أن ينزع هذه اللقمة من بطنة فلم يقدر حتى اخحضر واسود من 
الجود ها رر ما عات نالحد قل :لر هرت عليه قدا م الا 
فشرب حتى تقياً » فما زال يعالج نفسه حتى نبذها » وقال تة قولته : والله 
لعن لم تخرج إلا بروحى لأخرجتها » لأنى سمعت رسول الله تله يقول : « إن 
الله تعالى حرم الجنة على كل جسد تغذى من حرام ٠‏ . 


احترس من الردا 


الربا محرم لقول المولى عز وجل فى سورة البقرة : «ز وأحل الله البسيع 
وحرم الربا » [ البقرة : ٠۷١‏ ] 

أيها الأحبة فى الله : 

إن الربا محرم بنص الآيات التى وردت فى القرآن الكريم › وأيضا بنص 
أحاديث النبى تله فهو محرم على الأغنياء والفقراء على السواء » كما أننى لا 
الأغنياء لديهم ما يكفيهم » وأن الربا قد انعشر فى هذه الأيام بشكل واضح 
وخصوصاً من جانب الأغنياء ورجال الأعمال » فمعظم تعاملاتهم تعاملات 
ربوية محرمة والعياذ بالل 

ونرى فى بعض الأحيان أن رجال الأعمال انذين انغمسوا فى هذا المال 
الحرام » قد اعتادوا على هذا وألفوه . 
يا أحبة ى حرام كما نعلم سوف يكون مصيرة إلى النار والعياذ بالله . 

وقد توهم البعض من هؤلاء الناس الذين أكلوا الربا واستحاوه انه بمجر د أن 
يتصدق الواحد منهم أو ينفق جزء من ماله او عندما يذهب لكى يژدى العمرة 
أو الحج أنه بهذا قد طهر هذا لمال »قول : لهذا ٠‏ أن مالك حرام وحجك 
مردود عليك ولن يقبل الله منك » لأنك قد استحللت شيعا قد حرمه الله عز 
وجل ونبيه له . 

قال النبی ل فى الحديث : « لعن الله آكل الربا ومؤكله ›» وشاهديه › 


وككاتبه » » فكل من تعامل بالربا سواء المستفيد أو أى إنسان له علاقة بهذا 
الموضوع »› كلهم ملعونون بنص حديث النبى ته . 
والشيء المثير للدهشة أن الغالبية العظمى من المتعاملين فى الربا هم الذين 
يملكون الملايين » أقول لهم اتقوا الله عز وجل › لأنه لديكم ما يكفيكم وان 
قليل من حلال خير من كثير من حرام يؤدى إلى معصية الله عز وجل . 
واعلموا أن من أسياب غضب الله عز وجل وهلاك الناس إنتشار الربا بين 
العباد . 


روى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أنه قال : « إذا ظهر الزنا 
والربا فى قرية › آذن الل بھلاکها » . 

وقیل : ان درم من انا کر ین کے وان رت 

ورداً على کل من یتعامل بالربا » ثم یقول إننی سأنفق جزءاً منه فى سبيل 
الله لکی یتجاوز الله عنى : 

روی عن عبد الله بن مسعود آن النبى مه قال : ١‏ ما يكسب العبد مالا 
من الخحرام فیعصدق به فلا يؤجر عليه ولا ینفق منه فلا يبارك له فيه › ولا 
یت رکه خحلف ظهره إلا کان زاده إلى النار» . 

وقيل أن الله تعالى يأذن بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا أكل الربا » فإنه 
لا يقوم إلا كمايقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس › يعنى : كلما أراد أن 
يقوم سقط مرة أخرى . 

عن أبى بكر الصديق رة أنه قال : « الزائد والمستزيد فى النار » يعنى 
اللاحذ والمعطى » . 


اع ا ا الا ات ت ف ةرا 


وصواعق ورای رجالا بطونهم ییںن يديهم کالبیوت ٠‏ فیھا حیات وعقارب ( 
تری من ظاهر بطونهم فقلت : من هؤلاء يا جبريل فقال : هؤلاء أكلة الربا . 
فیا عباد الله : 


اتقوا الله عز وجل » وطهروا أموالکم » وابتعدوا عن الحرام ¢ واعلموا انه 
کم من مال کٹیر جاء من الحرام إلا وقد جلب على صاحبه هما وکرباً وشقاءاً 
كثيراً » فتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الحرام واستغفروه . 


الكرم واٹسخاء 


يقول المولى عز وجل فى سورة البقرة :} وما تفقوا من خير يوف إليكم 
ونم لا تظلّمرن D‏ [ البقرة : ۲۷۲ ] . 

إن الكرم والسخاء خلق من أحلاق المسلم الملتزم بتعاليم الإسلام » كما 
أنهما من الأخلاق الكريمة الفاضلة التى قد تكون سبباً فى دخول الإنسان 
الجنة التى أعدها الله عر وجل لعبادة المعقين الأسخياء الكرماء الذين ربوا 
أنفسهم » وأحسنوا تربيتها فهنيئاً لهم تلك الخصال الحميدة. 

وفى الحديث عن النبى ت أنه قال ٠:‏ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
ملكان ينزلان فيقرل أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا › ويقول الآخحر : 
اللهم أعط تمسكا تلفا» > من هنا نعلم أن ما ينفقه الإنسان من أجل طاعة 
الله عز وجل فسوف يخلف عليه الله عز وجلل هذا امال ويبارك له فيه » أما 
الإإنسان الشحيح الممتنك فسوف يصاب هو وما يملك بالتلف والخسران والبوار 
والعياذ بالله . 

قال عز وجل فى سورة سبا ‏ قل إن ري يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو یخلفه وهو خير الرازقین 3© ) 1 سباً :۳۹]. 

إن من أراد أن يريى نفسه فعليه بالكرم والسخاء وكثرة الانفاق لأن النفس 
البشرية من طبائعها أنها تميل دائماً إلى الشح والبخل » وعدم فعل الخيرات - 
فإن أردت أن تربى نفسك فخالف هواها وعليك بالكرم - واعلم يرحمك الله 
أن الكريم لا يضام ولن يخذيه الله عز وجل لا فى الدنيا ولا فى الأخرة . 

قال النبى تله فى الحديث : « إن الله جواد يحب الجود » ويحب مكارم 
الأحلاق ویکره سفسافها » ٤‏ 
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ھا اعت و ا کک أن ال د ةة نن قات اد غر ول 
» فعلينا يا أحبة بالانفاق والكرم والسخاء ما دام شاك فسخه فى الرقت والال 
قبل أن تلقى الله عز وجل فتندم على ما فاتاك . 

قال الله عز وجل فى سورة المنافقون : [ وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن 
تي أحدكم اموت فيقول رب ولا أخُرتني إن أجل قريب فأصدق وأكن من 
الصالحين © ون يور الله تفسا إِذا جاء جلها واللَه خبير بما تعملُون ى : 
[ المنافقون : .]١۷١ - ٠١‏ 

كما أن الكرم والسخاء علامة من العلامات الدالة على الزهد فى الدنيا 
لأن هذا الإنسان علم علم اليقين أنا ما عنده وف کی ورول ا ا 
ويجتهد من أجل ما هو أسمى وأفضل »› من أجل الجنة التى فيها ما لا عين 
رات ولا آذن سمعت ولا حطر علی قلب بشر . 

فلا تكن ممن قال الله عز وجل فى حقهم فى سورة المعارج : « إن 
الإنسات خلق هلوعا 3 إِذا مس اشر جزوعا 2© وإذا مس احير منوعا © 
إلا المصلين ‏ الّذين هم على صلاتهم دائمرون « والُذين في أموالهم حق 
مُعلوم 5 للسائل والمحررم 2© 4 1 المعارج : ۲١-۹‏ ] . 

وفى الحديث عن.النبى ت قال : « أنفق يا ابن أدم ينفق عليك » . 

وإليكم أيها الأحبة فى الله أروع أمثلة السخاء والكرم » يروى عن عائشة رضى 
الله عنها أن معاوية قد بعث إليها بمال قدره مائة وثمانون ألف درهم » فوضعته فى 
کی ات وه ن آلا فا ات ولت ا ا کے ک: 
فجاءتها بخبز وزيت » وقالت لها : ما استطعت فيما قسمت اليوم ب شتری لنا 
بدرهم لحماً نفقطر عليه » فقالت لها :« لو كنت ذكرتينى لفعلت ٠‏ . 


اححدرس من اليطانة السوء 


إن ما لا شلك فيه أن معظم الأغنياء والأثرياء هم من أصحاب المؤسسات 
والش ركات وأيضاً نرى معظم الأغنياء من السادة المسفولين فى تلك المؤسسات 
والذين قد تولوا مسئولية قطا ع عريض من عامة الناس . 

فى بداية حديثى عن هذا الموضوع أدعو الله عز وجل أن يوفق كل مسشول 
یک ر ا یی ر ب اف ا اکان رن ر 
البطانة الصالحة التى تعينه على الخير والصلاح . 

کما ادعو اللہ عز وجل أن یھدی کل إنسان إلى کیم کتاب الله عز 
وجل » لأنه کمانعلم من حکم به عدل » ومن تخدث به صدق » ومن جعله 
أمامه قادة إلى الجنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار » والعياذ بالله . 

ولكن قبل أن دحل فی هذا الموضوع أريد أن أُوضح أمر فى غاية الأأهمية 
وهو أنك إذا رأيت إنسان مسغول يبطش ويتعالى عن سماع الحق وقلت له اتق 
الله وارجع وراجع نفسك » وعليك بكتاب الله عز وجل » فتصدم حين تسمع 
الرد بأن الحكم واللجؤ إلى شرع الله كان فى الماضى » وأننا نحن فى الحاضر 
عصر التقدم والرقى والتكنولوجيا والانترنت » وما إلى ذلك من تقدم ورقى فى 
شتی امجالات . 

أقول له إياك وأن تقول هذا » لأن العمل بكتاب الله عز وجل ساس كل 
تقدم » وأساس كل رقى » وسبب كل عز ورفعه للفرد واجتمع . 

فعليك ير-حمك الله بعطبيق الإسلام مع كل من تتعامل معهم حتى ع 
نفسك لأن هذا القرآن هو مصدر عزنا » فمن حكم به صدق وجا » ومن تر که 


م م 


کما أن هذا القرآن صالح لأی مکان نافع لأى زمان » لأنه هدى ونور من 
اخم : 

أما الحديث عن البطانة السوء لابد ارلا أن يبدا بسؤال وهو : من الذى 
ماق لین ای قار درف جا ءآ ا من ات من اص رن 
لك الباطل . 

الإجابة : نك أنت الذى سوف تدفع الشمن »› قد يكون هذا الشمن فى 
الدنيا » إذا نزع الله منك الال والمنصب أو فى الآخحرة ء عندما تقف وحيدا فريداً 
ی و لس فان در و ا رای اة الس ال کا اك 
فى الدنيا . 

إذذن طالما نت الذى ستقوم بدفع الفمن يا من حكمك الله على مصالح 
العياد فلماذا تسير وراء هؤلاء الذين لا يبغون إلا الفساد والأذى وحقيق المصالح 
الشخصية » فينبغى عليك أن فدخذ لنفسك يطانة صالحة تعينك على الحق لا 
على الباطل إذا أصبت أيدوك وناصروك › وإذا أخحطأت وزين لك الشيطان سوء 
عملك نصحوك وأرشدوك » ورسموا لك الطريق الصحيح . 

يالله عليك » أيهما أفضل لك من أعانك على الخير والصلاح » أم من 
أعانك على الفساد والأذى رالإساءة إليك . 

لقد أمرنا النبى له أن نتخذ الأمناء الأتقياء وأن يكونوا لنا سنداً وعونا على 
الخير فى الدنيا » قال ته فى الحديث : « لا تصاحب إلا مؤمنا » ولا يأكل 
طعامك إلا تقي ٠‏ . 


فاحذر يا عبد الله من أن يكون سبب وصولك إلى أعلى المنام.۔ب رأرفع 


الدرجات وكسب كشير من الأموال أن يكون ورائه بطانة سوء تؤيد الباطل 
وتسانده » وتقضف ضد الحق وخاربه . 

وكثيراً ما نرى ونسمع أيها الأحبة عن هؤلاء المسشولين فى شتى الأماكن 
الذين هم من علية القوم › والذين يتخذون لأنفسهم فغة من الناس تعينهم على 
الباطل وتزينه لهم » أقول لهم : اتقوا الله واحذروا هذه البطانة السوء وتخيروا 
لأنفسكم البطانة الصالحة التى إذا رأت منكم أى إعرجاج قومته » وإذا رت أى 
صلااح ساندته وأیدته 


وإنك إذا نظرت فى مرة من المرات عن الذى يتخذ لنفسه بطانة سوء سوف 
ده إنسان فاشل بكل المقاييس لأنه يحاول أن يثبت جاحه بالقوة والطرق غير 
المشروعة › وإذا نظرت على من حوله من أعضاء هذه البطانة لوجدت الماساة » 
فهذا لا يصلى » وهذا مدمن كذب» وهذاءمدمن شهادة زورء هذا قاطع طريق . 

وغيرهما من الأشخاص الذين يملكون الكثير من الصفات البشعة » 
بالله علياك أيها المسعول يا من اتخذت هؤلاء a‏ والراشدين لك 
واتخذتهم شركاء فى صنع القرار . 

أقول لك : إنك قد اتخذت خونه نعم » أقسم لك » أنهم خونه لأنهم قد 
انوا الله عر وجل قبلك E‏ الله عر وجل › 
وأهم هذه الفرائض الصلاة » لقد ضيعوها » وأى مسلم ضيع الصلاة وأهمل 
فی آدائها فهو حائن . 

فلا بد هنا من سؤال : وهو أن إنسان غير أمين مع الله عز وجل فكيف 
بالله عليك سيكون أمين معك ؟!! . 

يامسلمون یا مسعولون يا من تملكون مصالح الناس بين أيديكم أريد 


الإجابة على هذا السؤال : من خان الأمانة مع الله > هل سیکون امین مع عباد 


الله . 
إن من خان حى على الصلاة حان حى على أداء الأمانة 
إن من خان حى على الصلاة خان حى على الإخحلاص والوفاء 
إن من خان حى على الصلاة حان حى على إتقان العمل 


إن من يتخذ هؤلاء عونا وسنداً له فى الدنيا لتحقيق أغراضه سوف يأتى 
هؤلاء جميعا ويلقون التهم والمصائب على بعضهم البعض » يقول أحدهم نت 
الذى فعلت كذا وكذا » ويقول الآحر : نت الذى جعلتنى أفعل كذا وكذاء 
ولا يزالون يفعلون ذلك حتى يقضى الله عز وجل بينهم فهؤلاء الذين كانو 
يتظاهرون بالحب والمودة لبعضهم البعض سيكونون من ألد الأعداء يوم القيامة 
والعياذ باه . 

يقول المولى عز وجلل فى سورة الزحرف : طز الأخلاء يومشذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين 2© ) 1 الزحرف : ٦۷‏ ] . 

كما أن من أهم هوايات هذه الفغة هى النميمة وتبليغ وإعداد تقارير ورفعها 
يوميا للسادة المديرين وغیرهم اقول لهم جميعا أن هذه الأوضاع لن تدوم 
طويلاً وسبحان الذى يغير ولا يتغير » اتقوا الله واعلموا أن من أسباب دخحول 
الإنسان النار هى مثل ما تفعلون . 

وأن النبى تله قد نها عن القيل والقال › قال النبى ته فى الحديث :« لا 
پبلغنی أحد من أصحابى عن أحد شيعا ».فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا 
سليم الصدر» . 


لابد أيضاً من صرخة معها توسل ورجاء إلى كل مسعول فى أى كان 


حتی ولو کان مسئول عن فرد واحد من عباد الله » قول له فیها : اتقی الله عر 
وجل ولا تكن وربا اغ قان الناس لصالح من له راس المال أو 
صاحب العمل › واعلم علم لايقين أن صاحب رأس المال الذى لا يتقى الله 
عز وجل يحقق رغباته وطموحاته من خحلالك أُنت يا مسكين » إذن فأنت 
ا ل 4 لک فی ھا د » يجعلك أنت فى الصورة » أنت الذى تأمر 
ونت الذی تنھی > وات الذى تظلم ا عباد الله من أجله » ونت الذى 
سوف تقف آولا مام الله عز وجل لکی تسأل عن هذا کله » قال ته فى 
الحديث : « أيما راع غش رعيته فهو فى النار» . 

فاللهم عليك بمن غش أى مسلم » وعليك بمن أدخل الهم والحزن على 
ا اى 

وینبغى أيضاً على كل مسعول أن لا يكون عصا الظالم التى يضرب بها 
صاحب رأس الال عباد الله » لأن صاحب رأس الال المريض بالطمع والجشع 
يريد أن يحقق هذا ولا يكون إلا من خلال هذا المسغول الضعيف الذى يريد 
الحفاظ على منصبه وتراه على تم استعداد على تقدیم مزید من التنازلات حتی 
على حساب دين الله عز وجل من أجل كسب ثقة الطاغية الأكبر صاحب 
رأس الال أن المسغولية ت هكذا ولكن المسغولية تضحية وعطاء المسغولية 
كيم كتاب الله عز وجل » المسغولية إحساس بعامة الناس » المسثولية إيجابية لا 
سلبية » المسقولية كرامة لا مهانة » المسغولية يقين تام من أن الرزق ليس بيد 
أحد إلا واهب الأرزاق . 

فاياك وأن تكون حريص على المنصب حرفا من إنقطاع الرزق فهذا سوف 
کول سیب حسرانك فی الدنيا رالأخرة ؛ وفى الحديث عن النبى له ٠:‏ ما 
من عبد یسن ر گی الله رګیه ؛ يموت يرم يرات وهو غاش لرعیته إلا حرم لله 


عليه النة » . 


فأنت مسشول أمام الله عز وجل عن أى فرد حت مسقوليتك » إذا حكکمت 
وعدلت وأصبت » وقيل لك جزاك الله حيرا فأنت فى الجنة » وإذا ظلمت 
وبطشت وحرصت على منصبك وقيل لك حسبنا الله ونعم الوكيل » فأنت فى 
التار » والعياذ بالله . 

ركان من دعاء النبى ت :« اللهم من ولي من أمر أمتى شيدا › فشق 
علیهم فاشقق عليه » ومن ولی من أمر أمتی شيئا › فرفق بهم فارفق به » . 

فمن اعتمد على تمكين نفسه فى منصبه أو زيادة أمواله على البطانة السوء 
التى لا تدعو إلى خير أبداً . 

فإنى أقول لهذا الذى تولى أمر الناس إن وضعك هذا وضع زائف آيل 
للسقوط فى أى لحظة » وأن الأموال التى اكتسبتها وأنت تعتمد على تلك 
البطانة » فهى أموال حرام لأنه من بنى على باطل فهو باطل » وأن الله عز وجل 
طيب لا يقبل إلا كل طيب ء» فياك وأن تعتمد على إنسان يدعوك إلى الشر 
ويزين لك الباطل . 

قال تله فى الحديث: « ما بعث الله من نبى › ولا استخلف من خليفة › 
إلا كانت له بطانعان » بطانة تأمره بالمعروف » وتحضه عليه › وبطانة تأمره 
بالشر وتحضه عليه › وا لمعصوم من عصم الله » . 

كما أنه من علامات رضا الله عز وجل على العبد وخصوصا أى غتي أو 
ثري فى أى قطاع من القطاعات » أن يرزقه الله عز وجل ببطانه صالحه تعينه 
على الخير والصلاح . 

قال له فى الحديث ٠:‏ إذا أراد الله بالأمير خيرا » جعل له وزير صدق › 


إن تسی ذکره » وان ذکر أعانه › وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء › 
إن تسى لم یذ گره › وان ذ کر لم یعنه » . 

وهناك نصيحة أخيرة لهؤلاء » وهی أن كل مسقول ناجح لا يحب تابعين 
قاشين لأنه بطيعه ناجح يريد الناجح الصالح مثله . 

ون کل مسعول فاشل لا يحب تابعين ناجحين لأنه فاشل لن يقبل أن 
يكون هناك أجح منه وعلاج هذا أن كل إنسان يتقى الله عز وجل ويصاح نفسه 
وأن يتخير البطانة الصالحة وأن يبتعد عن البطانة السوء . 


احترس من فننه وبريق الكرسي 


قال جه فى الحديث : « لا يدخل اللدة من كان فى قلبه منقال ذرة من 
کبر »› فقال رجل : إن الرجل يحب ان یکون ٹوبه حسناً » ونعله حسناً » قال 
تله : « إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق وغمط الناس » . 

ومعنی بطر الحق : أی رده وعدم قبوله . 

ومعتی غمط الناس : أى إحتقار الناس . 

نرى أن بعض أصحاب الأماكن المرموقة فى المجتمع والذين قد تولوا 
مسئولية قطاع كبير من الناس أصبح وشغلهم الشاغل فى كل وقت وحين هو 
كيفية الحفاظ على هذا المنصب مهما تكن التضحيات ومهما تكن النتائج 
حتی ولو على حساب کثیر من خلق الله عر وجل . 

ظن ضهم أيضاً أن هذا المكان المرموق هو اتحصن الحصين الذى سوف 
يدفع عنه أی بلاء » إن من يظن هذا فإنه يعيش فى وهم وغفلة » إننی اذ گر 
کل هڙلاء انه من علا » فالله عز وجل أجل وأعلا › فلا ینبغی على اى إنسان 
ان ینسی نفسه » وان یتذ کر أنه عبد مثل باقی العباد وأنه سوف یفنی ویزول › 
ولا ينبغى أيضا على كل إنسان نال أرفع الدرجات وأعلى المناصب أن يكون 
هذا المنصب سبباً فى التفاخحر والبغى على عباد الله . 

قال ل فى الحديث : « إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد ولا يبغى أحد على أحد» . 

واعلم علم اليقين أنه لو دام الكرسى والنصب لغيرك ما وصلل إليك إذن 
ان يدوم إلياك حتى يصل لغيرك » ولابد من سؤال مع النةس - آين فرعون - 


أين هامان ؟ » أين النمرود ؟ » أين كل الطواغيت والجبابرة ؟ » أين من ذلوا 
الناس واستبعدوهم ؟ » إنهم جميعاً فى النار وأصبحوا نسياً منسياً . 

بالله عليك هل أنت تمثل شيعا فيما وصل إليه كل هؤلاء بالطبع لاء 
لذلك فإنك إن سلكت طريقهم وغيهم فسوف تهلك وتندم مثلهم . 

فتذ كر دائماً أنلك عبد لله عر وجل » فإذا وصلت إلى أرفع الدرجات فاعلم 
أن هذا احتبار » واعلم أن هذه فتنة فاحترس من هذا وإياك أن تغتر بحالك 
واعلم أنه كلما ارتقيت ووصلت عظم السؤال والحساب وزادت الأعباء . 

واعلم يرحمك الله ن كل شيء محسوب عليك إن کان خير » فاشکر اله 
عز وجل » وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك » وعليك بالتوبة والرجوع 
إلى المولى جل وعلا . 

قال المولى عز وجل فى سورة الزلزلة : «إإذا رلت الأرض ألما م 
وأخْرَجت الأرض أنقالهَا C2‏ رال الإنسان ما لها © يومئذ تحدث أخبارها 
ص بان رك اوی لھا د یود مدر الاس آشتاتا لیروآ أعمالھم © فمن 
يعمل منْقال ذرة خیرا يره 2 © ومن يعمل مقا ذَرَةٍ شرا يره © € 1 الزلرلة ]. 

وعن أبى هريرة فة قال : قرا رسول الله ته مط ومد تحدّث 
أخبارها © ) ثم قال : أتدرون ما أخبارها ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم › قال : 
فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها » عملت كذا 
وکذا فی یوم کذا وکذا » فهذه أخبارها» . 

وا ااك الله أن لا تكون حريصاً على الإمارة والزعامة لأنها سوف 
تكون ندامة يوم القيامة » وإذا هى أتتك فانقى الله عز وجل فيها » ولا تكن 
ا غاا واجعل من هم خت مسفوليتك يتمنون رؤيتك ویدعون لك فی 
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السر والعلن . 

وإذا قمت فى مرة من المرات بتوزيع أى منفعة للناس أتقى الله عز وجل › 
وكن عادلا فى القسمة بين من يؤيدك ومن يعارضك » وإياك أن تخص نفسك 
بمنافع هى من حق العباد وتأخذها ظلماً وزوراً . 

یروی أن عمر بن العزير وة ته أحذ فى يوم من الأيام يوزك مسك بیدیه 
کی يوزعه على المسلمين - فأخذ بأنفعه حتى لا تصيبه الرائحة - قائلا : وهل 
ينتفع منه إلا بريحه » سبحان الله » إنها قمة العدل والحرص وتخرى الحلال . 

فاتقوا الله عباد الله واعدلوا لأن رو عل ا اب وغداً حساب بلا 
عمل . 

قال عز وجل فى سورة البقرة : [ وانَقوا يوما ترْجعوت فيه إلى الله ثم 
توف کل تقش ما كسبَّت وهم لا يظلّمرذ ® 4 1 البقرة : ۲۸۱ ] . 


يا صاحب المال إياك والظلم 


تال غر وجل فی سور إبراحيم : } ولا تسن اله افلا عا يعمل 
الظالمون نما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 29 مهطعين مقنعي رءوسهم لا 
رتد الهم طرفم وآفدتهم مء » وأندر الاس بوم بيهم المذاب فقول 
ان موا ريا أخرتا إلى أجل قريب جب دعوتك وتبع الرس أو لم كوو 
ق فسمتم من قبل ما کم من زَرٌال ۵ € 1 إبراهیم Leer:‏ 

اعلم يرحمك الله : 

أنه ليس هناك شيء أكبر وأعظم من الظلم واعلم أيضا أن الظلم نوعان : 
ظلم بين العبد وبين خالقه » وظلم بين العبد والعباد . 

فإذا كان هذا الظلم بينك وبين الله عز وجل فإن الله عز وجل غفور رحيم 
كريم » يتجاوز عنك » أما إذا كان هذا الظلم بينك وبين العباد فلا حيلة سوى 
رضا المظلوم والاعتذار إليه . 

وإياك أن يأتى عليك صباح أو ياتى عليك مساء وأن يكون بينك وبين 
العباد أى نوع من أنواع الظلم . 

وتذ كر دائماً أن الموت يأتى بغتة » فکن مستعداً له واعطی کل ذی حق 
حقه » ورد المظالم لأصحابها قبل أن ياتى يرم لا ينفع فيه مال ولا بنون » إلا 
من اتی الله بقلب سليم . 

باله عليك لو قيل لك أنك ستموت غد أو بعد شهر أر بعد سنة هل جر 
ا ف م ا ا د وی ا دالت کی 
عظيم > بيد الله عز وجل لا تدرى متى يأتى إليك . 


قال رسول الله تله فى الحديث : ٠‏ من كانت عنده مظلمة لأخيه ء من 
عرض أو من شی»ء » فلیتحلله منه الیوم قبل أن لا یکون دینار ولا درهم › إن 
کان له عمل صالح أذ منه بقدر مظلمته › ران لم یکن له حسنات خد 
من سیغات صاحبه فحمل عليه » . 


عن سفیان الغوری قال : إن لقيت الله تعالى بسبعين ذنباً فيما بيناك وبين 
الله تعالى أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العبأد : 


وصدق من قال : 


لا تظلمن إذا ما كنت مقحدراً فالظلم يرجع عقباه إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منشقبه يدعو عليك وعين أله لا قنم 


إذا ما دعتك قدرتك یرما على ظلم عیاد اڈ > فاعلم آن. آخحر هذا الظلم 


ندم و-حسرة > وتذ کر دائما أن الله ST‏ > ولکن يۇحرك 
يوماً بعد يوم لعلك تفيق من غفلتك وإذا سلكت هذا الطريق رافعاً شعار أنا 


الأقوى آنا الأعلى » ياحسرة عليك › وياويلك من عقاب من لا يغفل ولا ينام ء 
وإياك وأن تظن أن الاستمرارية فى الظلم والتمادى فيه خير لك . 
قال تله فى الحديث : « إن الله ليملى للظالم فإذا أحذه لم يفلته › ثم 
قرا : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القَرى وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد 
© €[هود:۰۲٠‏ ]. ۰ 
e‏ الظلم على نفسه وهو مالك الملك » رأنت 
يا عبد با اين العبد هل يجوز تستحل الظلم لنفسك » قال وولا الله له : 
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« قال المولى عز وجل :« يا عبادى إنى حرمت الظلم .على نفسى › وجعلته 
بي بينم محرما فلا تظا موا » » راعلموا أن اى إنسان يمشى بالظلم بين الناس 
فهو قبل أن يوقع الظلم عليهم فهو يوقعه على نفسه أولا . 

قال عز وجل فى سورة النمل : [ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ۷ی 4 [ اللمل : .]٥۷‏ 

وقال على بن أبى طالب مته ٠:‏ إننى إن أحسنت لأحد فقد أحسنت 
لنفسي » وإن أسأت لأحد فقد أسأت لنفسى » لقول المولى عر وجل : [ من 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعليها ) 1 فصلت ٠٠:‏ ] » وإياك وأن تأنى 
بصلاة وصيام وزكاة ولكنك كنت فى الدنيا تقذف هذا وتأكل مال هذا » 
سوف تأخحذ من سيئاتهم ثم تطرح فى النار . 

قال رسول الله ته فى الحديث : « أتدرون من المفلس » قالوا المغفلس من 
لا درهم له ولا دنار ولا معاع › قال :إنى المفلس من أمتى الذى يأتى يوم 
القيامة بصلاته وزكاته وصيامه ویأٹی وقد شتم هذا وفذف هذا وأکل مال 
هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فیعطی هذا من حسناته وهذا من 
حسناته » فان فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخد من خطاياهم 
وطرحت عليه › »ثم طرح فى النار» . 

وقیل : أن الرجل ا 
قال : يقول : # ألا لعنة الله على الظّالمين 1 هود :۱۸ ] وهو ظالم . 

بالله علياك كيف تقر آيات الله عز وجل التى نهانا الله فيها عن الظلم › 
وأوضح فيها عاقبة الظالين ثم تأتى وتظلم وتأحذ حقوق الناس بالباطل » وكاننا 


لم نسمع أي شيء عن موضوع الظلم . 
وإذا فعلنا ذلك ايها الأحبة فى الله فنحن نلعن أنفسنا إذن › والظلم عواقبة 
وحيمة لا يتحملها أى إنسان مهما بلغ من قوة ونفوذ وسلطان . 
قال عز وجل فى سورة الشعراء  :‏ وَسَيَعلّم الذين ظَلّموا أي مقَلّب, 
ينقلبون 79 4 [ الشعراء : ۲۲۷ ] . کک 
وقد حذرنا الصادق المصدوق عله من دعوة المظلوم > قال #& فى الحديث : 
« اتق دعوة المظلوم › فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » . 
رت فو ف و ع فل و ا کاب ا رول 
والعمل بها أحب إلي أن أختم القرآن لف مرة » وإدحال السرور على المؤمنين 
وقضاء حوائجهم أحب إلى من عبادة العمر كله › وترك الدنيا ورفضها أحب 
إلى من أن أعبد الله بعبادة أهل السموات والأرض » وترك دانق من حرام حب 
إلي من مائة حجة من مال حلال » . 
وعلينا أيضاً : أيها الأحبة فى الله أن نمنع اى ظالم عن ظلمه لأننا سوف 
سانب غلی هذا »رلا تقرل کا بقول العض آنل شان لی :إن السلا قد 
أمرنا بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وإذا تركنا الظالم يعبث ويفعل 
الأفاعيل بعباد الله وقد اكتفى الكثير منا بالمشاهدة » فهذه سوف تكون بداية 
الهلاك » وانتشار الفساد والعياذ بالله . 
قال له فى الحديث : « إن الناس إذا رأرا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه » . 
وعن عبد الله بن مسعود إل قال: ١‏ من أعان ظالماً على ظلمه » أو لقنه 
حجة يأخذ بها حق أمرى مسلم فقد جاء بغضب من الله وعليه وزرها » . 


فإياك أن تعين ظالم على مسلم فإن هذا يؤدى إلى غضب الله عز وجل » 
كما أن هذا الظلم سرف يقع وزره عليك » إن الأمر يستازم متا جميعا أن نقف 
بجوار ی مظلوم رن تعصدی لای ظالم كى نكون بحق خير أمة أخرجت 
للناس تأمر بالمعروف رتنهى عن انكر » وكى نطهر هذا الجتمع من كل الطغاة 
والمتكبرين الذين در ا ا ن 

وقيل أيضاً أيها الأحبة فى الله : أن منكر ونكير يأتوا إلى رجل فى قبره ء 
فيضرباه ضربة واحدة » فياتهب القبر ناراً » فيقول الرجل : لما ضربتمانى هذه 
الضربة » فيترلا له : لأنك مررت برجل مظلوم فاستغاث بك فلم تغثه » فهذا 
حال الذى لم يغث المظلوم فكيف سيكون حال الظالم . 


الدين المعاملة 


هناك مفاهيم خاطعة لدى كثير من الناس نحو : المفهوم والمعنى الصحيح 
للعبادات » وقد يظن البعض آنه طالما أدى فرائض الله على كمل وجه أنه بهذا 
قد ضمن رضا الله عز وجل » وضمن دخول الجنة . 

وهذه الفرائض والطاعات مطلوبة من كل إنسان وإن لم يفعلها أو قصر فى 
أدائها سوف يحاسب عليها . 

لايد أيها الأحبة فى الله أن يكون لأى طاعة يقوم الإنسان بأدائها ثمرة › 
ولابد أيضاً أن تنعكس هذه الطاعات على تعامل الفرد مع من حوله » الدين 
ليس آداء فرائض وطاعات فحسب » لکن لابد وان ينعكس هذا كله على سلوك 
وتصرفات الإانسان . 

إن المسلم الصحيح هو الذى يؤدى ما عليه من فرائض وحقوق لله عز 
وجل » وهو هو الذى يتعامل مع الناس بالرحمة والمودة والرفق واللين والإيشار 
وعدم خيانتهم وعدم أذيتهم » لقول النبى ته :« المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ویده › رالمھاجر من هجر ما نهی الله عنه » . 

اف لن عاو عن جج عل كات رمات ةو يالاات 
كالصلاة وال ر كاة والصوم والبحجح . 

فمن هم ما تهدف إليه الصلاة : معاشرة الناس » وتوليد الألفة وألحبة 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وحسن تربية الفرد تربية صالحة تؤهله إلى 
التعامل مع الناس بالحكمة والحسنى . 

ومن آهم ما تهدف إليه الزكاة : دعم وكفالة غير القادرين ؛ رهى تربية 
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أغنياء.. واكن 


وتقويم للنفس البشرية التى تميل إلى الشح والبخل . 

ومن أهم ما يهدف إليه الصوم : كسر شهوة النفس » والشعور بعامة الناس 
وتقوی الله عز وجل . 

ومن أهم ما يهدف إليه الحج : توحيد أمة لا إله إلا الله » والمساواة بين 
الغنى والفقير وأنه لا فرق بين أبيض على أسود إلا بالتقوى › فكلهم يرتدون 
ذی واحد يؤدون مناسك واحدة فى وقت واحد بهدف واحد » وهو أن يغفر الله 
لهم ویعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم . 

إذن فال سلام مجموعة سل وکیات ومعاملات ینبغی على الفرد أن يتبعها مع 
الأهل والإخحوان والزملاء حتى مع النفس . 

يظن كثير من الناس أن الدين فى المسجد فقط » لا أيها الأحبة » إن الدين 
لابد وأن يظهر فى جميع مظاهر ونواحى الحياة » وكما قيل أن النبى تله كان 
حلقه القران › وکاله قراناً يسير بين الناس : 

هذه كانت مقدمة لما أردت توضيحه لأنه من المستحيل أن يحاول اى إنسان 
أن يفصل بين الدين وبين مايفعله من تصرفات » وبما أن الحديث عن 
الأغنياء فهل ا أن صاحب رأس الال أو صاحب أى عمل من الأعمال 
يقتطع حق العالمين معه ويضيق عليهم » وبعد ذلك نرى الترف والإسراف 
والتنعم فى المأ كل والمشرب والمسكن » كل هذا على حساب الفقراء الذين 


يعملون فى مصالحهم . [ 
إن من أكل حقوق الناس وضيّق عليهم فى الدنيا فسوف يضيق الله عليه 
فى الأخحرة . 


ت آتمنی ٥ن‏ اتات تلك المؤسسات والمصالح أن تتولد لدیهم ذرة م 
الرحمة والشفقة والعدل نحو هؤلاء المساكين » لأنه ليس من العدل والانصاف 
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أن يعيش هؤلاد عيشة الأمراء وا ملوك وغيرهم من العاملين معهم لا يجدون ما 
يكفيهم من المتطلبات الاأساسية . 

إننى لا أطالب أن تتساوى الرؤوس ولكن لا يكون الفارق بهذا الحد الذى 
راه » اناس يعيشون فى أعلى مستويات الترف والبزخ > وأناس یعیشون فی أُدنی 
مستويات الفقر والضنك » ولو أعطى أصحاب الأعمال هذه الفغة المنكوبة ما 
يستحقون من حقوق ونظروا إليهم لتغير الحال تماما . 

قال عز وجل فى سورة النحل : ل[ إن الله يأمر بالْعدل والإحسان 4 
3 التحل : ٠١‏ ] » فإياك أن تأكل حقرق الناس من أجل حقيق أطماعك 
وكسب مزيد من الأموال » ومزيد من التوسعات » إن من فعل هذا ماله حرام » 
وكل ما وصل إليه فهو باطل حتى لو أنفق هذا المال فى سبيل الله . 

قال رسول الله ته فى الحديث :« من أصاب مالآ من مأثم فوصل به 
رحما » أو تصدق به أو أنفقه فى سبيل الله »> جع الله ذلك +٠يعا»‏ ثم 
قذفه فى النار » » إذن إياك أن تتوهم أنك إذا تصدقت وفعلت الخيرات بهذا 
امال الذی قمت بجمعه على حساب حقوق کٹیرا من عباد الله أن الله سوف 
يقبل منك » أنت وهذا كله فى النار والعياذ بالله .» ولن يقبل الله منك . 

وقد روی ان ملکاً علی بیت المقدس ینادی کل یوم ولیلة : (١‏ مسن اکل 
حرام لن يقبل الله مته صرفا ولا عدلا » » وقيل أن الصرف هى النافلة › 
والعدل المقصود بها الفريضة › فإنك إن صليت وأديت فريضة الحج فلن يقبل 
الله عز وجل منك لأن مالك حرام . 

قال رسول الله تله فى الحديث ٠:‏ من حج بمال حرام فقال, : لبيك › 
قال مللث : لا لبيلف ولا سعديلف › حجك مردود علیاف » . 


فيا أصحاب الأعمال » يا من تستحلون الحرام وتأخذون حقوق الناس 
بالباطل وتبخسون حقهم وجهدهم » وبعد ذلك تذهبون إلى بيت الله الحرام » 
لا لبيك لكم » ولا سعديك لكم » وحجكم مردود عليكم » وذلك جزاء با 
عتم وظلمتم . 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما - :« لا يقبل الله صلاة امرئ وفى 
جوفه حرام حتی یتوب إلى الله تعالى منه » . 

إن الشيء المؤسف هنا أيضا أننا نری بعض هؤلاء الذين يأحذون حقوق 
الناس بالباطل يتحدثون بالدين ويرفعون شعار التقوى ولكنهم يقولون ما لا 
يفعلون » » يقول عز وجل فى سورة الصف : * يا أيها الدين آمنوا لم تقُرلون 
ما لا تفعلون © كبر هفتا عند الله أن تقووا ما لا تفعلوة 2 ) 1 الصف : 
[P<‏ 

وقال رسول الله تله فى الحذيث : « يؤتى بالرجل يوم القيامة › فيلقى فى 
النار » فتندلق أقتاب بطنه + فيدور بها كما يدور الحمار فى الرحا › فيجتمع 
إليه أهل النار » فيقولون : يا فلان » مالك » ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر » فيقول : بلى » كنت أمر بالمعروف ولا أتيه › وأنهى عن المنكر 
وأتيه » . 

ومعنی تندلق : أى تخرج » ومعنى الأقتاب : أى الأمعاء . 

وروی عن إبراهيم ابن أدهم - رحمه الله - أنه استأجر دابة إلى عمان - 
فبينما هو يسير فى الطريق إذ سقط سوطه فنزل عن الدابة وربطها » ورجع ماشياً 
على قدميه فأحذ السوط - فقيل له - لو حولت رأس دابتك لأحذت السوط 
فقال : إنما استأجرتها لتذهب وتمضى ولم أستأجرها لترجع . 


فيا من استأجرتم العباد للعمل فى مصالحكم انقوا الله فيهم »› وأعطوهم 
حقهم » ولا تبخسوا منه شی > ولا محملوهم أكثر من طاقاتهم »› لأنه كان 
فمن فلکم ایی رة الله فى الدواب » فهؤلاء بشر مثلكم يشعرون كما 
تشعروت ويتأمون كما تتأملون فاتقوا الله فيهم . 

قال رسول الله له : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور › الذين 
يعدلون فى حكمهم وأهلهم وما ولوا» . 

وفى الحديث أيضا عن النبى کله : « أهل الجنة ثلاث » ذو سلطات 
مقسط موفق › ورجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربی › ومسلم عفيف 
متعفف ذو عیال » 
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لمال وحخدمة الاسلام 


قال عز وجل فى سورة آل عمران : طط أن تنالوا ابر حى تفقوا مما 
تحبون وما تفقوا من شيء فن الله به عليم 9 4 1 آل عمران : ٩۹۲‏ ] . 

أيها الأحبة فى الله : 

كنت أتمنى من كل الأغنياء والأثرياء فى شتى البلاد الإسلامية وخحصوصاً 
البلاد التى تتمتع بثروات وخيرات كثيرة مثل دول الخليج أن يستيقظوا من هذا 
السيات وهذه الغفلة التى دامت وقتاً طويلا لأننا نسمع ونقرأً عنهم أشياء يندى 
لها الجبين وتقشعر منها الأبدان وتدمع لها الأعين . 

نرى يعض الأمراء والأثرياء والذين يملكون المليارات من الأموال يلهثون 
وراء الشهوات والمتع وقضاء الليالى فى أحضان الساقطات والعاهرات والإنفاق 
على هؤلاد بالملایين . 

[ ونرى بعض الأمراء والأثرياء ر وقتهم فى السفر من حين إلى أخر 

للنزهة والترفيه بحشاً عن المزيد من المتع وإرضاء الشهوات فى بلاد المعاصى 
والآثام » ونرى بعضهم أيضا » وأصبح شغلهم الشاغل وهمهم الدائم هو السعى 
المستمر وراء الدرهم والدينار » والريال والدولار » وكيفية زيادة تلك الأرصدة 
التى سوف تكون وبال عليهم يرم القيامة » وكشيرآً ما نسمع عن إنفاق الملايين 
من أجل بناء القصور فى أفخر وأرقى الأماكن » إن كل ما نراه من هؤلاء أيها 
الأحبة فى الله هو عبث وتبزير وإسراف » وإهدار لمقدرات الأمة . 

إننى أقول ا هؤلاء اتقوا الله عز وجل » وعلموا نكم سوف تقفون بين 
یدی الله وسوف تحاسبون عن هذا کله » ولابد هنا من سؤال فى غاية الأهمية 
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» وهو ماذا قدم هؤلاء الأثرياء لدين الله عز وجل ؟!! . 
قال المولى عز وجل فى سورة محمد : ل إن تنصروا اله يتصركم ويبّت 
أقدامكم © 4 [ محمد: ۷ ]. 
فمن الممكن إذن فى بعض الأحوال أن ننصر دين الله عز وجل بالأموال » 
كما أن الإنفاق من أجل خدمة الإسلام » ومن أجل دعوة الله عز وجل له أوجه 
> 
ولکننى لا أريد أن أخحوض فى مثل هذه التفاصيل » ولكن سأخدث عن 
۳ واحد »›» وهی O ES‏ الأيام > وهو ما یحدث لإا خحواننا 
السلمين فى فلسطين » يقول قائل : وهل هناك دور أستطيع أن أقول به نحو 
إخحواننا اللسلمين الذين يعيشون مهددين بالقتل والتشريد صباح مساء »› هذا 
ببخللاف تدنيس المقدسات وهدم الديار » وانتهاك الحرمات علی آیدی أحفاد 
القردة والخنازير . 
إن مساندة إخحوانك المسلمين واجب وتقديم الدعم من أجل مقاومة هذا 
لمحتل الغاشم أمر فى غاية الأهمية » فأنت المسقول إذن أمام الله عز وجل » هل 
قدمت ما بامكانك ام لا . 
ومن أمثلة هذا الدعم تقديم جميع الاحتياجات الأساسية لإحواننا مثل : 
المأ كل والمسكن > والملبس والعلاج » وما إلى ذلك من معونات » أقسم لكم 
أيها الأحبة فی الله » لو أن كلل مائة ثری من الأثرياء فى كل بلد إسلامى أنفق 
ما ينفقه على شهواته ورغباته لتغير الحال تماما فى المسجد الأقصى » لأن الال 
سللاح من الأسلحة التى يمكن عن طريقها البت فى هذا الصراع إذا تم 
استخدامه واستغلاله الاستغلال الأمثل . 


ولابد من شال ار : وهو إن لم يكن أغنياء وأثرياء وأمراء السلمين ج 
الذين يتڪفلون بقضايا الإسلام والمسلمين ودعم دعوة الله عز وجل » فمن 
سيکون لها إذن ؟! . 


إن لم تكونوا أنتم أيها الأمراء » والأثرياء حماة الإسلام » فسوف يستبدل 
الله عز وجل لهذا الدين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ثم لا يكونوا أمثالكم . 

قال ته فى الحديث : « لا حسد إلا فى انتين » رجل أتاه الله القرآن › 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » ورجل أتاه الله مال فهو يشقه أناء الليل 
وآناء النهار» . 

راغ رح ا اه ی لت ن هت لیا ا ی ةه ررب ر 
غ و ف لر واا ا د من دلق و ت ا و 
جميع المسلمين » وإدخال الفرح والسرور على قلوبهم . 

قال ت فى الحديث ٠:‏ ليس لابن أدم حق - فى سوى هذه الحصال - 
بیت یسکنه » وثوب یواری عورته » وجلف ابز والماء ٩‏ . 

ومعنی الجلف > ى الخبز الذى ليس معه إدام . 

وإليكم نموذح واحد من التاريخ كان له دور كبيراً فى نصرة دين الله عز 
وجل » هذا النموذج واحد من نماذج كثيرة بذلت النفس والمال فداءا لدين الله 
عز وجل » ونبيه محمد تله » إنه - ذو النورين عثمان بن عفان وة - الذى 
بشره النبى هه بالجنة وهو أحد لفاء المسلمين . 

لقد نال هذه المرتبة العظيمة وهذا الشرف الكبير نتيجة ما بذل وقدم وضحى 
من أجل إعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله » جاء وقت فى المدينة وكان 
لليه.ود السيطرة وتملك أسواق وزروع وثمار ومياه المدينة › وفى هذا الوقت 


انقطع المطر وقلت الياه » فمن أهم خحصال اليهود الغدر والكره والحقد للإسلام 
والمسلمين › هذا عهدهم دائماً حتی قبل الإسلام : 


وجد هؤلاء اليهود الذين لا يريدون عزاً ولا حيرا للإاسلام والمسلمين »› أن 
هذه فرصة يمكن عن طريقها توجيه ضربة قوية للمسلمين وذلك يمنع الاء 
عنهم وإلحاق الضرر بهم » لأن واحدا منهم يملك بڅر میاه یسمی › بگر رومه › 
فأسرع المسلمين إلى النبى تله » ولا لا ؟! » وأنه القائد » والرسول ك الرحمة 
المهداة للخلق أجمعين » وأنه الصدر الحنون العطوف على كل المسلمين . 

SS GAS‏ النيى له مبشراً 
الصححابة من يشتر ی بغر رومه وله الجنة ؟ › فأسرع عثمان بن عفان وة وقام 
بشراء هذا البغر وجعله وقفاً للمسلمين يتصرفون فيه كما يحلو لهم . 

وهنا قال النيى ته ٠:‏ ما ضرعثمان ما فعل بعد اليوم » › فهنيغا له › 
ہشری النیی عله . 

كماقام فت بتجهيز وحمل نفقات جرء كبير من جيش العسرة فى 
غزوة تبوك » من مأكل ومشرب وسلاح وعتاد . 

فأين أثرياء هذا e‏ ع أبتاء الإسلام من هذا النموذج المشرّف 
للإإاسلام » وهو هو سو الذى اشتر ق ا ا ا والأغذية وقام 
E PET E‏ 
قائلا أن الله عز وجل قد أعطانى فيها أكثر وأكثر عشر أمثالها » فأين أنتم 
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أين أنت من قارون ٠١5‏ 


قال اولى عز وجلل فى سورة القصص  :‏ ارون کان من قوم موسیٰ 
فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه توء بالعّصبة أولي اموه إذ قال له 
أرمه لا تفرح إن الله لا يحب الرحين © رابغ فيم فاك ال لار الآخرة ولا 
تدس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله يك ولا تبغ اقساد في الأرزض 
إن الله لا يحب المفسدين م قال إِلَمَا أوتيته على علْم عندي أو َم يعم أن الله 
ای ا و ر ا ا ا 
ويه المَجرمون وه فرج عن رمه في زيه فال الین درن َء 
الدنيا يا ليت لّنا مغل ما أوتي قارون إِله ذو حط عظيم ® وقال الُذين أوتوا 
العم وَيْلكم ثوب الله خير لمن آمن وَعَمل مالحا ولا يقَاهَا إلا الصابرُوة د 
فحَسفتا به وبداره الأرض فما کان له من فمَة ينصرونه من دون الله وما كان من 
المنتصرين © @ € 1[ القصص : ۷٦‏ -۸۱] . 

يا صاحب المال أين أنت من قارون ؟! » إن ما لديك من أموال لا يمثل 
شيعا فى ملك قارون » فلا داعى للتكبر والعناد حتى لا تندم وتهلك مثله ‏ 
واعلم يرحمك الله أن أى قصة جاءت فى القرآن إنما هى للعبرة والعظة 
والخروج منها بالدرس المستفاد وليست القصص التى تحدث القران عنها 
المققصود بها مصمصة الشفاة والتأثير الوقتى فقط . 

واعلم أيضاً أنه عندما حدث المولى عز وجل عن قصص بعض الصالحين 
فهذا توجيه لنا جميعاً لكى نسلك طريقهم وننهج نهجهم ونقتدى بهم › 
وعندما خدث المولى عز وجل عن قصص الطغاة والمقكبرين فهذا توجيه لنا أيضاً 


لکی نحذر طریقهم › ولا نکون آمثالهم . 

إننى كنت أتمنى من الأغنياء أن يفهموا الحياة فهماً صحيحاً وينبغى أن 
يعلموا أيضاً أنهم خلق الله عز وجل مثلهم مشل باقى البشر . 

ولابد أن يعلم هؤلاء أيضا أنه ليس اال م ا و جل وتخضع 
الأعناق والرؤوس . 

ولكننا نعلم جميعا أن الإنسان يأتى بالتواضع والبساطة فى التعامل معه 
والحب واللين والرفق » فوجب الأمر على كل الأغنياء أن يطعموا الناس من 
طعامهم وأن يتمنوا لهم ما يعمنون لأنفسهم » فإنهم إن فعلوا ذلك ظفروا 
بحبهم ودعائهم ونالوا أيضاً رضا ربهم عز وجل » كما أننى أريد مزيد من 
الإحساس بالأخرين والشعور بلوعة الحرومين وقلة حيلتهم . 

وكما ححدثت من قبل لابد وأن يكون لنا فى قارون العبرة والعظة إن قارون 
کان من قوم موسى وزاده الله سعة فى الرزق وكثرة فى الأموال » كما أنه أحذ 
من الدنيا ما لم يأخذه أحد » وكان ذو حظ عظيم . 

وكما قيل أن خزائنه كانت ممتلأه ومكتظه بصناديق الأموال والكنوز 
والخيرات التى كانت بعد ذلك حسرات ونكبات عليه . 

لدرجة أن الحراس كانوا لا يقدرون على حمل هذه الأموال والصناديق 
وكان قرون يعيش عيشة البزخ والترف والتبعم » فكان لا يرتدى إلا أفخر الثياب 
> ولا يأكل إلا أفضل الطعام » وكان يسكن القصور » واتخذ لنفسه حدما 
وعبيدا » ونال من هؤلاء أشد التنكيل والذل والاستعباد . 

حتى أنه ظن أن أحداً لن يقدر عليه لأنه يملك الكثير والكثير » وظرى أن 
سلطانه وماله سيكونان له حصنا وسنداً ضد أى بلاء أو عذاب » لدرجة أن 


ادان TIRSE‏ والویل کل الريل لن حالف ا وعصاه 
والظالمين لعنة الله . 


وحين رأى الناس الكبر والبغى من قارون حاولوا أكثر من مرة أن ينصحوه 
لعله يرجع إلى الخير وأن يعطى المحتاج ويكون عونا وسنداً له » وأن يحسن إلى 
الناس كى يبارك الله عز وجل له فى ماله ويحفظ له النعم » لأن الشكر يحفظ 
النعمة › والكبر والبغى والطمع يزيلها ويفنيها . 

ركان الغرض الأساسى من هذا النصح أن يحفظ الله عليه نعمته وأن یدحله 
جنته ولكن التكبر والعناد هما سمة كل طاغية ومتكبر . 

ويكون هناك رداً واحداً لكل متكبر عنيد وهو من أنت يا من تتطاول علي 
وتقوم بنصحى . 

وکان رد قارون علی هؤلاء نی اُرجحکم عقلاً وأفضلكم وأننى قد 
وتيت هذاالمال لأننى أعلمكم وأحق منكم به ونا حير منکم › ay‏ 
الصد والعنا والخروج على قومه بأجمل الثياب مع خحدمه وحشمه وقد اعت 
الركائب أحسن إعداد و هيز والناس من حوله يعانون من الفقر والبؤس وضيق 
القي فق سيدا هري يكلم أن يواجه هذا الطاغية قائلاً له : لابد أن 
تؤدى زكاة مالك » ون فى هذا امال حق معلوم للسائل واحروم » فاستهزا 
قارون من هذا الكلام وسخر منه . 

رلا حاول أن يفتن الناس وأن يبعدهم عن موسى ريضعف عقيدتهم دعا 
عليه سیدنا موسی أن نترل الله عليه عذابه › وان یجعله عبره لغيره » وذلك بعد 


محاولات كثيرة لإصلاحه ولکن دون جدوی » فاستجاب الله عز وجل لسيدنا 
موسی یکاح و حسف به وپداره الأرض » فأين الأموال والکنوز والقصور والخدم 
والحشم ؟! » كل هذا أصبح فى باطن الأرض » فكان عبرة لكل متكبر - عبرة 
لكل ظالم - عبرة لكل شحيح عنيد > عبرة لكل من بخس حقوق الناس 


وتطاول عليهم . 


وقفة قبل فوات العمر 


کٹیرا ما : نسمع أن إ إنسان قد بلغ من العمر خحمسين أو ستين عام ونراه 
قول E‏ وأن العمر قد ترع مه البركة : 
والسبب وراء عدم البركة فى العمر يرجع إلى كثرة الذنوب والخطايا . 

ولابد هنا من وقفة .. ا ا ا من العمر ستين سنة 
ولکنه کان یژدی فرائض الله عز وجل ولم يفتن لا بالدنیا ولا بالمال » وبين 
إنسان آخر قد بلغ نفس العمر ولكنه كان يفرط فى فرائض الله عز وجل وشغل 
نفسه بالدنيا والمال » وترك نفسه للشهوات » وكان عبداً لها » لو نظرت إلى 
الفارق بين الاثنين او یوی چ و 
عمره » وقنع بعطية الله عز وجل فهو خير الناس لحديث النبى تله ٠:‏ خير 
اا ب ال غ ع 

أما الثانى فقد نزع الله البركة من عمره لأنه اتبع الشهوات ولم يقنع 
بقسمة الله عز وجل » فالعمر إذن سوف يمر على هذا وذاك » وسوف يموت 
هذا وذاك » فأین من کانوا قبلنا وأین من کانوا قبلهم ؟! . 

ماتوا جميعاً » من أحسن منهم وعمل صالحا فلة الجنة خالداً فيها » ومن 
أساء منهم واتبع هواه فله عذاب جهنم خالداً فيها . 

أقول هنا أيضا : أن العمر يمر سريعاً » وأن الشهوات والملذات سريعاً ما 
تنقضی وتفنی » وأن ما عند الله عز وجل خيراً وأبقى 

وليكن لنا مرقف ثابت من الدنيا وليس هناك أفضل من موقف النبى ل 
منها قال ٠:‏ مالى وللدنيا » ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة 


BIDETE PIELER NIETO AL 


أغنياء .. رلک 


۴ 
i 
en 


ثم راح وتر کها» › فلا تفرح وتسعد › إذا بلغت من العمر الكثير » لأن هذا 
إنذار لك » قال کله فى الحديث : « أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 
ستين سنة » » والعمر أيضا يمر على الحسن والمسيء على السواء . 

فلماذا لا يمر علينا إلا وقد أدينا الحقوق والواجبات لله عز وجل › وبما أن 
الموضوع عن الال والغنى » أريد أن أوضح أمر فى غاية الأهمية » وهو أن الغنى 
الحقيقى هو غنى النفس » وأن الإنسان القانع بقسمه الله عز وجلل هو أغنى 
التاس وأسعدهم » وأن شر الناس من أعطاه الله مالا ورزقاً كثيرا » ولكنه المتطلع 
دائماً إلى المزيد والمزيد وقد امتلً قلبه بالجشع والطمع . 

قال رسول الله له فى الحديث ١:‏ ليس الغنى عن كثرة العرض > ولکن 
الغنى غنى النفس ٠‏ › ومعنى العرض :الال . 

وأيضاً كما يزول المال تزول الشهوات والملذات والمتع وسيأتى يوماً وتفنى 
وتزول أنت ومن فى الأرض جميعاً » وصدق الله عز وجل القائل فى سورة 
الررحمن : ۾ کل من علَيْهًا فان ۵ ویبقیٰ وجه ربك ذو الجلال والإکرام 
4 1 الرحمن : ۲٩‏ - ۲۷ ] . 

يها الأحبة فى الله : 

لابد من وقفة مع النفس» ولابد أيضاً من هذا السؤال : من أنا » وماذا أريد؟ . 

انت عبد لله عز وجل » وليس لك الحق فى التصرف حسب هواك » لأن 
هناك حدود وضوابط حددها المولى جل وعلا » ولابد أن يكون هدفك فى 
الحياة طاعة الله عز وجل » التى تؤدى بك إلى أسمى غاية لكل مؤمن » وهى 
جنة عرضها كعرض السموات والأرض . 

واعام يرحمك الله : أنه لو كان الال هو غايتك وهدفك فى الحياة فانتظر 


سخطا وعذاباً من المولى عز وجل . 

ولابد أيضاً أن يأخحذ أصحاب الأموال العبرة والعظة من الذين كانوا قبلهم ء 
والذين أساءوا استخدام لمال لذلك كان نقمة ووبالاً عليهم . 

واعلم أيضا أنه لو دامت الدنيا والأموال لهؤلاء ما وصلت إليك »› وإننى 


أخدى أصحاب الملايين » هل يستطيع الواحد منهم أن يدفع عن نفسه البلاء 
والأذى بتلك الأموال . 


وهل يستطيع أن يقول للك الموت حین يأتیه كى يقبض روحه أخرنى قليلاً . 

وهل يستطيع أن يفعل الذنوب والمعاصى فى مكان لا يراه الله فيه . 

وهل يستطیع أن يکل من رزق غير رزق الله . ) 

وهل يستطيع أن يعيش على أرض غير أرض الله . 

الإإجابة : لا يستطيع ولا يقدر » لأن الله عز وجل يقول فى سورة القمر : 
إا كل شيء خلقناه بقدر © 4 [القمر: ٤۹‏ ]. 

لايستطيع ولا يقدر لأن الله عر وجل يقول فى سورة المنافقون # ون يؤر 
الله فسا إذا جاء جلها واللّه خبير بما تعملون ۵© 4 3 المنافقون ١١١‏ ] . 

لا يستطيع ولا يقدر لأن الله عز وجل يقول : «ز وما من دابة في الأرض 
إلا على الله رزقها ) [ هرد : ١‏ ] . 

لا يستطيع ولا يقدر لأن الله عز وجل يعلم ما ى الصدور والأنفس » 
ويسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء . 

لا يستطيع ولا يقدر لأن الأرض كلها ملك لله عز وجل » فهل من وقفة 
لتأديب النفس والرجوع لخالقها عز وجل ؟! . | 
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إن ١‏ جنه تبځي د ا 


إن لكل منفعة ثمن ... 

إذا نظرت يرحمك الله ل تش ايور ادن » لوجدت أن لكل منفعة 
لابد لها من ثمن ومقابل » فمثلا: لکی نأکل ونتغذی لابد من ثمن ومقابل › 
لکی نسکن لابد من ثمن ومقابل › لکی نتزوج لايد من ثمن ومقابل . 

إذن لكل منفعة ينتفع بها » لابد وأن يكون لها ثمن ومقابل » فأنت إذن 
تدفع الغمن والمقابل فى الأمور الدنيوة والتى سوف يكون مصيرها إلى الزوال 
والفناء والعدم . 

فهل فكرت يوماً ... أن جنة الله عز وجل تبغى ثمناً وهى الباقية والخالدة ء 
قال عز وجل فى سورة الكهف : ل إن الذي آمنوا وَعَملوا الصالحات كانت 
جت افر دزی را خالدین فیا لمرن ها رل ) 
[الکهف : ۱۰۷ - ۱۰۸ ] . 

فأيهما أجدر إذن ؟! » أن تدفع الثمن فى شيء باق وخالد ام شيء زائل 
وفان » فالجنة إذن لابد لها من ثمن » لأنه ليس هناك ذرة مقارنة بين متع الدنيا 
ومتح الأخحرة 

قال المولى عز وجل فى سورة العوبة : ( إن الله اشحَرى من المؤمنين ِ 
أنفسهم وأموالّهم بأ لهم الْجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
علب حن في الموراة الإميل اران ون قى بعهده من اله اروا بكم 
الذي بايعتم به ولك هو القوزالعظيم 0© ) 1 التربة : ١١١‏ ] . 

وهنا جعل الله عز وجل ثمناً للجنة وهو التضحية بالنفس والمال » إذن لابد 


وأن يرحص كل غال وك ثمين من أجل الجنة » فيا كل الأغنياء » ويا كل 
الأثرياء » تهون الأموال وتهون المع والشهوات والملذات من أجل جنة عرضها 
كعرض السموات والأرض » أعدها الله عز وجل لعبادة المتقين . 
ويكفينا فخراً يا أحبة أن النبى تله قال عنها : « فيها ما لا عين رأت › ولا 
آذن سمعت › ولا خطر على قلب بشر » › کما أن کتوز وملایین الدنيا لا 
تعدل غمسه واسحدة من الجنة » قال ته فى الحديث : « يؤتى بأنعم أهل الدنيا 
من أهل النار يوم القيامة › فيصبغ فى النار صبغة › ثم يقال : يابن أدم هل 
رأيت خير قط › هل مربك نعیم قط ! فیقول :ل واله یارب › ویؤتی باشد 
الناس بؤسا فى الدنيا من أهل الجنة » فيصبغ صبغة فى الجنة » فيقال له : 
يابن آدم هل رأيت بزسا قط ؟ › هل مربك شدة قط ؟ › فيقول : لا والله ء 
ما مر بی بؤس قط › ولا رأيت شدة قط » . 
أيها الأحبة فى الله : 
من أجل الجنة تهون الملايين والشهوات والملذات ويهون كل شيء٠‏ ومن 
أجل اج رخص کل کي » ترحص النفس » وترخص الأموال » ترخص 
الحياة » تهون الحياة وكل يهون » لكن جنة الله لا تهون . 
واليكم أيها الأحبة فى الله بعض أوصاف الجنة العى فيها ما تلذ منه 
الأعين › وتسعد منه الأنفس : 
١ [‏ ] قال رسول الله له : « إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله عز وجل 
للمجاهدین فی سبیله › بین کل درجتين كما بين السماء والأرض : 
فإذا سألتم الله فسالوه الفردوس » فإنه وسط اة وأعلى اجدة وفرقه 
عرش الرحمن › ومنه تفجر أنهار الجدة > . 


ا آغناع ... ولک 


[ ۲ ] قال رسول الله ته : « الكوثر نهر فى الجنة حافتاه من ذهب ومجراه 
على الدر والياقرت » تربته أطيب من المسك »› وماؤه أحلى من 
العسل > وأبييض من الثلج » . 
[ ۳ ] وقال رسول الله له : « إن فى الجنة بحر الماء » وبحر العسل › وبحر 
اللبن » وبحر اللخمر » ثم تشقق الأنهار بعد » . 
[ > ] وفى الحديث عن النبى ته قال :« يأكل أهل الجنة ويشربون ولا 
یمتخطون » ولا یتغوطون »› ولا يبولون › طعامهم ذلك جشاء کریح 
الملسك › يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس » . 
وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله له : « إناث لعدظر إلى 
الطير فى الجحنة فعشتهيه فيخر بين يديك مشرياً » . 
كما جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبى له فقال : يا أبا القاسم : تزعم 
أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ؟ قال : « نعم › والذى نفسى محمد بيده › 
إن أحدهم ليعطى قرة مائة رجل فى الأكل والشرب والجماع والشهوة › قال 
فإن الذى يأكل ويشرب تكون له الحاجة › وليس فى الجنة أذى» قال : تكون 
حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كشرح المسك فيضمر بطنه › 
فهذا جزء بسيط من نعم وملذات كثيرة أعدها الله عز وجل لعباده المتقين 
الذين تركوا الدنيا ولم يفتنوا بها وعلموا أن السلامة فيها ترك ما فيها › واتخذوا 
هذه الأموال سبباً وقارب اة يوصلهم إلى جنة الله عز وجل ٠ ٠.‏ 
الآن بقى سال وهو : هل هناك شيء أغلى وأسمى من الجنة ؟!! . 


أيها الأحبة فى الله : 

إن الذى دفعنى إلى كتابة هذا الكتاب هو ما رأيته من صد وعناد ولا مبالاة 
لدى كثير من الأغنياء وغفلة هؤلاء عن واجبهم نحو الإسلام والمسلمين » فلو 
أن كل غنى علم هذا الواجب وأدى ما عليه من حقوق وواجبات لأصبح هذا 
المجتمح مجتمعاً متكافا متقدما لأن أساسه الحب والإيثار «الشعور بعامة الناس و 
التضحية من أجلهم . 

كما أن طمع وجشع الأغنياء والأثرياء وحرصهم الشديد هو سبب كل 
بليه وسبب مباشر فى تخلف الأم والجماعات »لان مثل هذه امجتمعات 
مفککه غير مترابطة » لأن کل واحد منهم راح یفکر فی نفسه ولا غیر إلا 
زشسه . 

کیا ا فى الختام اود ان اُوجه سؤال لکل هؤلاء : لو قيل لأحد الأثرياء 
أنه سيموت غداً أو بعد شهر أو بعد سنة مثلاً » وهو الذى يملك الكثير والكثير 
من الأموال - بالطبع ‏ - أيها الأحبة فى الله سوف يتغير الوضع تماما لأننا 
سوف نرى هذا الغنى بسار فى الأبحث عن طرق الخير لإنفاق هذا المال قبل 
أن يلقى ربه عز وجل » وسوف نرى منه أيضا التوبة والندم على ما فات » 
وكيف أنه أصبح شخصا آحر غير هذا الشخص الذى كان يتعامل مع الناس 
بالشح والطمع والتضييق على عباد الله وبخس حقهم من أجل حقيق طموحاه 
وتوسعاته ٠‏ 


فحن إذن حددنا المرض - أما بالنسبة للعلاج فهو معروف - وهو الزهد 
والوقوف بين يدي الله عز وجل » لأن الموت يا أحبة - يأتى بغتة - فإذا أمسيت 
فلا ينبغى عليك أن تنتظر الصباح › وإذا أصبحت فلا تنعظر المساء » واحترس 
من المال لأنه سوف يأتى شاهداً عليك يوم القيامة » فأدي كل ذى حق حقه 
ولا تتكبر وتطغى على خلق الله . 

وتذ كرت وأنا أكتب إليكم هذه الكلمات موقف واحد من مواقف أمير 
الوم عمر بن الخطاب و وة وأرضاه > هذا الموقف أتمنی أن یتذ کره کل 
غنى لأنه مسقول عن فغة من المسلمين بحكم ما لديه من الأموال » وأتمنى أن 
يذ كره كل مسشول فى أى موقع لأنهم مسغولون عن قطاع كبير عن عامة 
الناس > کما اتمنی ان یتذکرہ : جميع أصحاب الأعمال المسقولين عن العاملين 
معهم . 

والموقف باختصار أيها الأحبة فى الله : 

ن سيدنا عمر بن الخطاب يته وهو يتفقد رعيته ليلا لفت نظره خحيمة 
بها صغار يبکون › وإذا به یقترب کو من هذه الخيمة ويسأل آم الأطفال 
عن سیب بکاھم اجات ال ھم مرن من جوع رهی لا ملم ان لدی 
ee ray‏ 
ابن الخطاب وا 


فینظر ايها عمر قائلا : وما يدری عمر بحالكم يرحمك الله » فتقول هذه 


المرأة المؤمنة : سيسحال الله آيتولى مرا ویغفل عن حالنا . 


وعندما يسمع سيدنا عمر بن الخطاب مره هذه الكلمات التى هى أقوى 
من الرصاص فى الأبدان » يجرى مسرعا إلى بيت الال ويخمل e‏ 
الطعام والدقيق والزيت › ويرفض أن يحمل أحداً من الحرس عنه شيعا - قا 
لهم > دعونی ل أحداً لن يحمل عنى ذنوبى يوم القيامة » دعونى ا 
الأن فوق رأسی » ويد-حل الخيمة ويعد الطعام بنفسه ثم ب الأولاد . 

فتنظر المرأة إليه » وتقول : جزاك الله حيرا » وله إنك أحق بالخلافة من 
أمير المؤمنين عمر › وهى ما زالت لا تعلم أن الذى أمهامها هو أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب كه 

من هدا الموفف نخرح بهد ه الدروس : 
۱ - ان ای إنسان وکل إليه مسئولية فغة من الناس حتى ولو فرد واحد سوف 

يسال عنه يوم القيامة « وخحصوصا أصحاب الشركات ورؤوس الأموال » . 

١‏ - تفقد أحوال هؤلاء الناس والعمل على حل مشاكلهم دون أى أغراض 
۳ - عدم الكبر والصد والعناد حين سماع أو توجيه الارشاد واللوم . 
٤‏ - التواضع وتقديم يد العون ومسح دمعة امحتاج . 
ه - الخوف من المولى جلا وعلا . 


وفى الكتام : 


كما أدعوه جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا 
وأحزاتتا ون يغفر لنا الذنوب ويستر منا الحيوب » ويرقق لنا القلوب » وأن لا 
يجعل الدنيا كبر همنا ولا مبلغ علمنا وأن يخرجنا منها على خير . 

كما أدعوه عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل فى ميزان حسناتنا يوم نلقاه » 
ون نفع به کل من قرآه » إنه على ما یشاء قدیر . 


وآخر عونا أن الحم لله رب الحامن 


اؤ اس 
أ / السيد محمد 
غمر الله له ولوالد يه وللمسلمين 


الإثنين ١١‏ ذو القعدة ٤١١‏ ١ه‏ 


© فبرایر ۲۰۶۱ م . 
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RO O EEO EAE OIE الإيثار والشعور بالفقراء‎ 


احترس م الال : ET‏ 
فوائد المال . gy‏ 


إياك والبخل e‏ 
إياك والطمع وعليك بالقناعة o‏ 


ذم الشبع . Saseneanaveaanasenanerenecasevevauisanatesiarnaaangainamasarunnuawronnagacantaon‏ 


الحلال بركة وياك والحرام . e‏ 
احترس من الريا a‏ 


احترس من البطانة السوء : E Ê‏ 


احترس من فتدة ویریی الكرسى a‏ 


إن الجنة تبخى ثمناً . a‏ 


facnsitemaunSibnrovnunDcanDBANAASAkQDARGGbODS 


ا ا o‏ 


دارالالسان 
لاطبع والنشروالنوزيع 


اسکتد ریه ت: O74 OTO,‏ 


XR 


ورا ووو ارا وان 


3 صتاعة الحياة سلمسان الع ودة 
ر القضايا الكلية للاعتقاد 2 الكتاب والسثة عبد الرحمن عبد الخالق 
هموم فاة ملنزرمة سلمنلن العسودة 
۵ حى ل ترق السفيتهة سلما العودة 
ا الاسورر(اخطاشر - الأسیاب . اعا ) ناصربن سلیمان العمر 
e!‏ البت المباشر حقائى وأرقام ناصربن سليمان العمر 
د حفيقة الاتتصار ناصربن سليمان العمر 
3 فقه الوافع ناصربن سليمان العمر 
رد امعان الملوب ناصربن سليمان العمر 
الحمكمةه ناصربن سليمان العمر 
د ادفعي زوجك إلى النجاح a‏ 
د كيف تمكر بطريقه علميه E i‏ 
ا محرمات استهانت بها الساء E i i‏ 


رل فقه الخلاف (قضية الخلاف بين حملة الشريعة) مجدىفاسم 
د توجيهات ووصايا للمرأةالمسلمة - محمدحامدمحمد 


دار ال يمان ۷ شارع خليل الاي اط ٠‏ صططی کامل. إاسکتدرية 
لاطيع والنشروالتوزيع 7 .طون و اکس 040۲۷٦۹:‏ 7 هون :0467441 


ا وصصض الد فيا فى الكتاب والسنة 

ك الخلافات الزوجية وحلول عمليةه 

له سلسلة تعليم الکمببوتر لانشء ٠١/١‏ 
طريق الهد ايه فى درء مخاطرالجن والشياطين 
د إمعان الطكر في فضائل الذكر 

د الروضة التدية شرح متن الجزريه 

د أحكام وفوائد فقهية مهمة 

د طوق النجاة ثلأسرة والمجتمع 

د هكد علمنتي الحياة 

ره أختاه هل تريدين السعادة 

دا يمحق الله الريا 

د كيف تكون فصيحا ٩‏ 

J‏ الواقع المر 

البيان المأمول فى علم الأصول 
المسيح الد جال ويأجوج ومأجوح 

اه عالم التساء في الناريخ 

رد حخطب الشيخ أحمد القطان ۲/١‏ 

ك إمتاع السامعين فى وصف الجورالعين 


عبد العزيزالسلمان 
عتمان الخميس 
خالد رمضان حسن 
عاد ل فتحى عبد الله 
أحمد حسن خمیس 
عبد العزيزبن علي القحطاني 
حلمی الرشیدى 
محمودالعيبك 
محمد أمين الجندي 
شیقیان فاروق مسعد 
علي الق رنتي 
عملي اله رنتي 
سعيد عبد العظيم 
سامى عبد الحميد 
مجدی‌فقاسم 
عبد الرحمن عبد الخالق 
يسري محمد عید الله 
محمد کمال غلاب 
شریف محمد رضوان 
جمال عبد الرحمن 


دار الا مسان تطلب جمیع مطبوعاتنا 
ني المماكة المفربية مر 
لطي وارد اتويد E E ARE‏ ای 
١ NO ¥‏ لادا 


اسحکتد ری ت :00۷۷1۹ . ۵4٤144٩‏ 


Li‏ عاك 
أ/ السيك مود 
( أبا عبد الرحمن ) 


To: www.al-mostafa. com 


